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سمهي وده 

مات صاحب القام الرفيع واللق الرفيع والأدب افع 
أجد باشا حسنين فى غير اليادين التى حدى ما اوتأ ! ! 

نحداه فى السحراء اجهل حين رل اوق الّماء ازع 
حين طار » وف الداء المقام حين مض أ١‏ تفت عن ده ؛ 
ثم اختلسه اختلاسا فى حادث من حوادث القدرعلى غقلة من إرادته 
وحيويته ! ! ولو كان الوت حليناً للحياة لأمبل الفقيد حتى يتم 
عمله الذى مهيأ له خیرالفضائل والوسائل من ر بیټه وخلقه وثقاقته 
وتحربته ؛ ولكن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ! 77 

كان أحمد باشا حسنين - سق الله بصيّب الرحة راء = 
مزجا حاواً من طبيعتين كرعتين : مسوفية مؤمنة » وعشكرية 
. أخذ الأولى عن أبيه وكان من علماء الدين فى الأزهس »> 
وورث الأخرى عن جده وكان من أعراء البحر فى الأسطول . 
أما. آثر البيئة الأزهرية فيه تفلوص المقيدة » وبلاغة الأسلوب » 
واستقامة الطريقة ؛ وأما فصل الوراثة المسكرية عليه » خبه 
للنظام » وولمه الرياشة » وميله إلى الخاطرة .ثم تخر ج فى | كسفورد 
فوجذت هاتان العلبيمتان فى البيثة الإتحليزية والثقافة التكسونية 
النذاء التاجع والمو الماع » فنمتا اعم القوء وأئمرتا 1 كرم 
الثر . والماق الإتجليزى الأسيل قاثم على جوهس هاتين الطبيمتين 


وق هذا سى اخ 
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اررعمرنات 
بتفق علا مع الإدارة 


السنة الرابمة عشرة 


كان الفقيد السكريم رياضى الروح والمتل والجم ؛ فن 
رياشةبروحه نبالة نفسه » ومن رياضة عقله سلامة تفكيره ؛ ومن 
زاضة ا شجاعة قله . وهذه الضفات هىالتىتندرق | كثر 
الناس » وتم عل قادة الشرق ؛ لذّلك كان فقد أمثاله رز 
لآ عي الجر «اتفرض . 

ورك ان الخراض الأدباء وبيماء الكتاب ؛ وكتابه 
(اق ارا ليبا )واتار فى منشعآت ( القصر) تدم بسمة 
القكر الناشج والذوق السلم والفن المالى . والبلاغة ظاهرة من 
ظواهر القوة » وأدب اللسان مظهر لأدب النقس * 

وكان من حملة العرش الأقوياء الأوفياء الخلصين . آثر التاج 
بحبه » وآزره بقلبه » وأحسن السفارة ببنه وبين شمبه . ومن 
اعتدال الزمان وإقبال الأمور أن تتكون بطانات الاوك من هذا 
الطراز : رأس مقكرء ولسان عف » ويد طاهرة ؛ وقلب مؤمن. 

وما يطمئن القلب على سلامة الفطرة فى هذه الأمة أنها 
أجمتعلى حب هذا الرجل » فكانها تحب الفاشل لذاته » وكرم 
أن يدخل الحوى فى تقدير حسناته ٠‏ 

إن الشمب الفقير فى الرجال خليق بأن يطول حزنه على فقد 
رجل . وإن الساب فى أمثال أحد باشا' حسنين مساب فى الكيف 
لاق الك » وى الموهرلافى المرض ء و الرعاية لانى التطييع ٠‏ 
تغمده الله برحته » وأجزل له ثواب التقين فى جنته » وأخلف 


بالمير على أسرته وأمته . 


يس ,زات 



































۹ ارسالة 





دخا ... 
على مساحجن الفسطاط وآثارة 


للأستاذ أحمد رمرى 
چچ 
كانوا مصابيحا لدی ظرالدجی يسرىبها السارون تی الإدلاج 
كانوا لیوا لا رام حاتم فى كل ملحمة وكل هياج 
نانظر إلى آثارم تلق لهم علا بكل ثنية وناج 
Ko‏ 

نشرت محلة الإخوان السلين ٠‏ كلة فى عددها الاغى تتلخص 
فى أن أحد النواب صرح بأن فى مصر القديمة ثماتية أديرة 
وكاس عدة » تقايلها مسلاة واحدة من الطين وألبو يعلى 
شاطىء النيل وقد اهتحت السلطات لهذا الأمر 

0-0 بان أشكر إخواننا السيكيين/ مرق عاك 

فم ومللهم أن عرفوا كيف يحتفلسؤن آ نارم وشابدتم 

ہیر ؛ وأجزل لم انكر والثناء يات 
بسلهم هذا وسم رم على على تراث آنامهم والحافظة عليه قد ا 
علينا درسا مفيداً نحن معاشر السامين فى القرن المشرين . 

ولا أجد ما أعبر عنه للسلطات إذا صدق ما قيل من اهّامها 
لهذا ؛ فإن هذه الجية لدليل على وعى قويى ويقظة لم نعهدها من 
قبل ؛ واذلك نؤمل وتنتظر أن تتبع هذه الجية أو هذه البادرة 
الطيبة بالممل السام الإرىء النافذ ؟ فيد لمذه البقمة بعض 
ما اندرس من آثارها ومفاخرها . 

ولقد أثارت هذه الكلمة الكثير من شجوق وآلامى * 
وأعادت إلى ذحكرى الافى العربى فى أجلي مظاهره ؛ فمدت 
لتفسى ورجعت إلى الوراء » وذ كرت ما قرأنه وسعمته عن عهود 
كانت فبها هذه البقعة مر الأرض عامرة عساجد الله وبالآثار 
الإسلامية. ؛ قلت كيف نزت بها القبائل المريية ألم الفتح 
الإسلامى ؛ وكيف استوظتتها واتخذت فما الخطط والنازل 
وكيف أصبحت اليوم خالية خاوية . 





فن ال ثول عن هذا امراب الشامل ٤‏ وهذا الليل الذى 
نمیش فيه ؟ 

إن حميل الزمن وأحدائه كل المبء من الأخطاء والأرزاء 
الت نماتيها أمر سمل ؛ ولكنه لابتفق مع المياة ؛ والأمم يا 
وتتقاب يحيويها ونشاطها وتصميمما وعنادها على حوادث الزمن 
ومصاعبه ؛ ولذلك فإنى أل السادين فى مموءهم مسئولية هذا 
العيث بآ ثارم » لأنهم جهلوا ماضيهم وآناءثم وأجدادم وتهاونوا 
فى أمورثم لا تسكروا لأسولم وأعادم » وتناسوا مبزلة دينهم 
وائرء فى شؤون المالم » لخقت فيهم كلة التتزيل« ومن أظل من 
مئع'مساجد الله أن يذكر فما امه وسمى ی خرابها © . 

وقلت أبن علماء الإسلام ؟ الم لا يقومون بأداء الأمانة الى 
ف أغناقهم فيماموثا ما جهل من أمرنا وأمر دیننا وشؤون 'من 
تقدم منا ؟ لقد قرأنا عن السلف الصالح من رجال الدين من 
اوا رسالة الشافمى: وغيره من أتمة السلين طول القروت 
ألاشية/ا اعقوم اوا فى الله خيز جهادء ؟؛ يذلوا أتفسهم فى 
سبل الث » والبدل فى سبيل المع بذل فى سبيل الله ء وكانوا 
أشداء إذا اتتنءوأ بام وروا به » رجاء بين أنفسهم ومع الناس 

فأن جهودثم وأين علومهم وم أولى الناس » أنثتلقدروس 
الافى عنهم ؟ 
**#* 
والآن قف بلله على أرياض الفسطاط ومنازل المروبة الأول 

وموطن الإسلام أيام الفح ! ماذا ثرى ؟ اطلالا دوراء أطلال » 
وكانت هذه الجهة عروس الدنيا . إنى أنظر إلى وسف الأقدمين 
ها © وأرجع إلى ما كتبه المقريزى والسيوطى وان دقاق وغيرمم 
وإلى علاء الزارات » فأشمر بالحسرة تملا" نقسى ور فى قلى . 
وأعود إلى الخكرائط إلحديئة والقدعة وإلى وسف الرحالين لهذه 
البقاع فلا أعثر على ضالتى » وإلا ختلنى إن ا 
بل وأين جامع راشدة ؟ 

لقدكان موقمه بين دبرالطين والفسطاط؛ فى خطة راشدة وى 
قبيلة من قبائل المرب وبطن من تلم » إزلوا هناك عند الفتح » 
وأنشأوا لمم جاسم »ثم عاد الحا 1 بأمراش خددموعل فيه قناديل 





اارسالة ۷ 


من فضة » سر بعد ذلك عراراً ؛ وكان عل بالناس لكثرة 
ما حوله من السكان . هذا مو قول القريزى » فانظر ما يقؤله على 
مبارك باشا فى خططه » وقد زال هذا الجامع ولم يبق له من أثر . 

أما جاممنا المتيق وهو جامع عمرو فباق مع الزمن » يحدث 
عن أعاد المروبة والإسلام » وقد فكر النفور له اللك اججدفؤاد 
الأول طيب الله تراه أن يميده إلى سابق ده » متخذا فى ذلك 
سنة من تقدمه من ملوك الإسلام فى مصر » وعملت له مسابقة 
- قتى يتم هذا الممل الجليل وأراء يتألق فى مده القديم » 

متع ناظری بلوحة من الرخام وقد نقشت علها بحروف ذهبية 
يسيب ا : 

« إعلوا أنم فى رياط إلى بوم القيامة لكثرة الأعداء 
حولي » تنج قلوبهم إل وتتشوق إلىدبارك معد نالزرعوالال 
والمير الواسع والبركة النامية » وكانت خطبته يخامع مرو 

واستشهد با سممه عن الرسول صاوات الله عليه إذ قال : 

« إذا فح الله علي مسر فاخو انعا كيينا رفذاك 
الجند خيرأجناد الأرض» فتى يذلاك وتم الا حر يفول تى 
أيام السجد المتيق فتمتلى ٠‏ رحباته بالملين ربوم اللخمة ؟:وهوالذي 
يعثل وحده إذا ذكر » أمحاد مصر وأناديها فى خدمة الشريية 
ونسرة دين الله » وهو الذى سطع نم الشاقى فيه » والإمام 
مفخرة من مفاخر مصر العربية فى الافى » وموضع اعتزازها فى 
الأجيال القادمة بإذن الله 

وذكرساحب النجوم الراهرة أن اللك المزاييّك » ومواول 
ملوك الدولة التركية بالديار المصرية والشامية ؛ أنشأ الدرسة المزية 
على النيل عصر القدعة ووقف عللها أوقانا » وكان مدرسها القافى 
برهان الدين االحضر ابن الحسن السنجارى .قاين الآنهذه الدرسة 
الإسلامية ؟ ولاذا لا تماد إلى مكانتها من المزالسالف »كا أعزها 
منشها وبانها ؟ 

لأن قلت موارد وزارة الأوقاف وتضبت » فهل أعلنت أن 
الدرسة في حاجة إلى الال فقبض الناس أيديهم عنها » ومخلوا 
بأعطياتهم وتبرعاتهم ليميدوا أثرا لم من آثارالسلف السالميقيدون 
فيه شمائر الإسلام ويفخرون به . 





woe 





وکان على شاطىء النيل ال مانم الجديد الناصرى » أنشأه 
الناصر عمد سنة ۷١١‏ هجرية وكانت له أربعة أبواب وفيه مالة 
وثلاثون عموداً وكان عصر القدعة » ووسفه امقر بزىوصفا دق 
وقال « تولى الخطابة فيه قاضى القضاة بدر الدبن جمد بن ابراهيم 
ابن جاعة الشافمى» ورتب فى إمامته الفقيه تاجالديننمسهف». 
وكاناللك الناصرجمدبنقلاوون ملكا ملء عين الزمن» وكان أئمة 
الدين وعلماء الإسلام وقضاتهم يتقربون إلى الله بخدمة الغعب 
والامتزاج به ورعايته کا رعىأ نبياءاسراثيلخرافاسرائيل الضالة » 
وم تكن لخذتهم الأنفة وعلوا علواً عظيً » فوجدوها كبيرة على 
أنقسهم » إذا تولوا الخطابة والإمامة عساجد الله » وقد كان الوك 
والحلفاء والمتلاء بتولونها فى السابق » وكان النى يؤدى رسالته 
بالسجد ويقوم بين الناس إماما وكا " 

بالود ل جد الناصر فهل تعرفون له مكانا فتدلونى عليه ؟ 
من استملك أرشه واستحل بناءه ؟ وأين أنقاضه وحجارته ؟ 

وتال معي إلى أب النى» وهى التى بريدون برغمآنف الزمن» 
تمويد الناسي أن يطلةوارعليها اسم الساحل القبلى » وابحث.عن 
راط الآثار,النبوية ب تجده لا يزال تاا » ولكن لوكان :ملكا 
لطائقة من طوائف الأديان الأخرى : سواء أفلت أم كثرت؛ هل 
ترضى لنفسها أن تتركه على مثل حالته ؟ ونمل يليق بدولة إسلامية 
عربية أن تثرك هذا الأثر الإسلاى النسوب إلى النى عليهالسلاة 
والسلام على ما هو عليه ؛ وهو أول مسجد يقابيك وأنت تدخل 
من الجنوب ؟ ذكره القدماء وأشاروا إلى الآثار النبوية 
الى .كانت مودعة فيه وإلى تبرك الناس به . وقال المقربزى إنه 
أذرك لهذا الرباط مهجة وللناس فيه اجتماءات » وقال إن سلطاننا 
الك الأشرف شعبان تنمده الله برجته » قرر فيه درا للشبافمية 
وكانت به خزانة كب عاصة . 

وهذه الآثار النبوية هى التى أوحت بالشمرلكثير من شمراء 
ذلك المهد ومنهم خليل بن أيك السفدى ققال : 
أ کرم بآثار. النى مسد من زاره استوق السرورمزاره 
يا عین دونك فانظرى وتمتنى ‏ إت لم ریه فهسذه آثاره 

فهل فسكر أحد من الناس أن بماد ترميمه وأن ج آثار 
النى إليه ؟ وأن تزرع حوله بحديقة على النيل » وأن ترد إليه 








القاهرة 


۳۸ ازسالة 





مكتبته » والكتب رخيصة الآن ؟ وأخيراً درس الحديث هذه 
البقمة ما أجل وقعه عل النفس ! 

هذه مصر القديمة أو المتيقة أو الساحل القبلى » لاذا لا نميد 
إليها اسم القسطاط الذى عرفت به وعرف مهاطوالالقرون الاضية » 
ونميد اسمى المسكر والتطائع لاجزء الثمالى منها ؟ فنقول قم 
الفسطاط بدل مصر التدعة » وعطة الفسطاط ونضع مشاريع 
الإصلاح بشرط ألا عمس القديم » ونتخذ فما مايحفظ الباق منه . 

إننى أرسلها كلة حق فى سبيل الله » لأنها فى نظرى البقمة 
الطاهسة ذات التارريخ التالد » أبينا أم رضينا » إذ يقع ينها وين 
قرافة الإمام الشافمى مثات مرن الزارات والقباب والقبور 
والاثارالتى تستحق عناية السامين ويقظلهم وانتباههم وسیکون 
من نتيجة الوعى القوى العربى » المود إلى الافى » وسيم هذه 
الجهة عالم الآثار للبحث عن آثارها وما ترك السلف »ويأتتها عا 
ازارات لتحقيق موضع قر من قبورالملداءأوالقضاة أو الأولياءء 
ويحىء إليها الؤرخ الول بتتبع حواد ت التتر ح الإسلتلائية 
والمصور الأول من الحجرة » فهل تترك هذه ال ميا کا حى عليه 
الآن بنير حمايتها من سهدمون الأنقاض ابتقازن االأخثدة ا توملل 
ضاقت مسر القاهرة بضواحبها وبيدائها » ف جد للمدابغ والذاع 
وغاص الأسعدة غير بقمة الفسطاط وجوار جامع المسكر ودار 
الإمارة ؟ بالله زر هذه الأماكن وتأمل م بك سی وشم موتك 
الصو لتقول : 5 

إن أشنع ت#قير لمسر الفتح الإسلاى والمسلهين وكرامتهم 
وعزتهم فى القرن المشرين بقاء هذه الحالة فى جهة تتصل عاضيهم 
كا فى فى الوقت الحاضى . 
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وأعود لا كنت فيه » إننا سنجد هناك ما يدعو الواجب 
الإسلاى والمربى إلى إعادته کا كان فى أوج عظمته ويحده » مثل 
جامع عمرو وجامع المسكر ورباط الآثار والدرسة المزية » ومنها 
ما يكت بالحافظة عليه انتظاراً لجهود الأجيال القادمة » وها 
ما اندر مع الزمن فيجب نحقيق موضعه » ويناء تب بذ كرنا يه. 
ولقد سمت من بمض الجهات أنها تطلب مليونا من الجدهات 








لتصرف على محسين أماكن الآثار القدعة بإلوجه القبلى » فهل 
كر أحد فى الفسطاط» إنها الدينة الى خرجت مرن تحت 
الأنقاض » أنفقوا عليها"جزءا من أجزاء هذا البلع الشخم 
لتكون فرجة لختاف الفريجة من الساء إذ فيهم من يشتاق 
لرؤية آثار المرب ويقدر ذوقه 5 ثارثم إن لم تقدرها بحن . 

وتحن لا نبالى بذلك » بقدر اهتامنا بالشمب الصرى الذى 
يطالب عا ي ذكرء عاضيه واتحداره من تلك الأصول الثابتة . إن 
وراء الآثار الإسلامية حدأوقوة » إذ تلهس من أبنيتها صولة تملا' 
النفس » وعظمة مخلق جيبلا من الناس » سيسلك حمّا ملك 
اسلف الصالح من السابين . وإياك أن ننسى قتصدق فينا الآية 
الشريفة.بسورة الأننام : 

لافنا تسوا ما ذَكَروابه فتحنا عله أبوا ب كل شیء حتی 
إداافرخواعا أوتوا أخذنام بغتة فإذا ثم مبلسون » 

اھر رصزی 


القنصل المام الابق بوريا ولبتان . 











إرارة البلريات 
الكهرباء واليكانيكا 





تقبل المطاءات بإدارة البلديات 
( بوستة قصر الدوبارة ) لقاية ظهر يوم 
4 أبريل سنة 1945 عن توريد و 5 
ججوعة مكونه من عرك كهرباق تیار 
مستمر وطلمبة ومشتملاتها لمملية مياه 
الرشح بشبين الكوم وتطلب الشروط 
والواسفات من الإدارة على ورقة دمغة 
من فثه الثلاثين ملا مقابل دفم مبل 
جنيه واحد خلاف مصاريف البريد . 
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ازمالة 4 








فى إرشاد:الاريب 


ع 
إلى معرفة الاديب 
[للاستاذ عمد إسعاف النشاشيى 
ee‏ 

ج ۸ ص ۲۳۰ : قال أبو حيان انمق الجلس وغص يأهله 
فرأيت المامرى وقد اندب فسأل أإ سميد السيراق فقال : 
ما طبيمة الباء من يسم الله ؟ فمجب الناس من هذه الطالبة --. 

وف ج ۱۹ ص۳۱۲ : 
وحبذا همة فى المزم مااتشدبت ‏ لمهم الطب إلا زات الحجب 

قلت : شبطت ( انتدب ) فى الوضين بلفظ مالم يكترفاعله . 

فى الجهرة : ورجل دب إذا کان مموا منج < 
للامور إذا لدب إلها . 

وف الصحاح : ندبه لأم اندي آله آى دا قاب ١‏ 
ومثل ذلك فى (الهاية) وقالالامام اازخشري فى مقدبة مقاماته : 
وحين أناح له الصحة التى لا يطاق شكرها انتدب للرجوع إلى 
رئاس عمل فى إنشاء القامات حتى تممها خحسين مقامة . وقال 
فى الشرح : ندب إلى كذا فانتدب له من كلام المرب . 

فانتدب التعدية لم ترد فى كلام المرب الأقدمين ولا الحدئين 
الأولين ول يذ كرها سمجم نمرقه ما عدا ( السبئخ ) . 

وللملامة الأستاذ الجليل أحد بك الموامرى بحث عقن فى 
هذه الافظة روى فيه قول القاموس وشرحه والأساس واللسان 
والختار والصباح ثم قال : 

« فأنت ترى أن أحداً من روينا عنهم لم يتعرض لانتدب 
التمدى إلا ساحب الصباح وتبمه الشيرازى فى ( مميار الاغة ) 
نقلاعنه » فتد قال : ( وانتديه للا على إفتمل : دعاء إليه » 
فانتدب له يتعدى ولايتمدى) » ققد جاء انتدب متمديا ‏ والصباح 
من الكتب التى ترجع إلها ونمول عليها » وإن انقرد أحياتة 
عام روه أحد من تباتىم» . 


. الزمتشرى : من حريف العامة رجم إلى راس عله‎ )١( 














قلت : نقل ( التاج ) من ( الصباح ) مسميا إياه شيت فى 
مادة ( ندب ) » ولم ي ذكر هذا ( الانتداب ) التمدى ول يشر 
إليه . واليقين أن ( التمدى ) مولد متأخر جم فى عصر الملامة 
الفيوى » ولم يكن فى زمان الإمام السيرائى . 

وإذا قبلنا الانتداب اللغوى الموامرى فى هذا الوقت » فلن 
تقبل (انتداب) غيره ولا (جايته) ولا (وصايته) ولا (مشاركته) 
ولا شيت من هذه ( الترادفات ) المقوتات اللمونات اللواق 
أطرفتنا إياها بمد المريين - محل الله بالثالئة ! س تا 
( الدعقراطيات ) ذوات الخمتل والين » و 5 أنا اعرف الأرنب 
وأذنما ° » . 

ss 1 

ج ۸ ص ۲٠۹‏ : صاحب مخرقة وزرى ٠‏ 

اء فى الشرح : الغرقة مصدر خرق » والراد الجق بالؤويه 
الت . الزرق : العمى . 

قلت النوقة : يسدر مخرق » وقد أوردها اللسان والتاج 
فى هذا النيلا فا الغفل خرق . قال اللسان المخرق الموه » 
وم الخرقة مأخوذة,من مخاريق الصبيان . وقال التاج : الخرقة 
إظهار ارق توصلا إلى حيلة وقد مرق . والمخرق الموه وهو 
مستمار من مخاريق الصبيان ؛ هنا أورده صاحب اللسان » وهو 
على شرط الصنف ٠:‏ فبالأحرى أن بذ كر الخرقة هنا » وأما 
الجوهرى » فإنه أورده فى ( خرق ) وكك على أنها مولدة » وام 
عنده زائدة . 

قلت : أوردها السحاح بمد قوله  :‏ والخراق النديل يلف 
ليضرب به » عر ىحي ٠٠‏ وأما الخرقة فكلمة مولدة » » فكاان 1 
الجوهرى يشير إلى أن الافظة مأخوذة من اغراق س م قال 
غيره = ولا يدل إراده إاها فى ( خرق ) على أخذها من هذا 
الفمل » وأن ميمها زائْدة . وفى شفاء الفليل : قال ابن جنى فى 
سرالسناعة فى وزن مغمل وقالوا : مرحبك الله وسهلك » وقالوا 
رق الرجل وشعها ابن كيسان ::« وأسل اشتفاقها من الغراق » 
وهو منديل يلمب به . وجاءت الافظة فى المقامات الحريرية فى 





)١(‏ الأساس : وف التل : ( أنا أغرف ال) أى أمرنه ولا عنقي 
على کا لا مني على الأرنب . 


فا ازسالة 








القامة الأريمين التبريزية :«ققال أبو زيد : إنها وسرسل الرباح » 
لأ كذب منسجاح: فقالت: بلهو ومنطوّق الجامة » وجح 
النعامة » لأ كذب من أبى ثمامة » حين مخرق باليامة ‏ 

وأما ( الزرق ) » فهذا ما وجدته فيه . فى اللسان والتاج : 
ورجل زراق خداع » وق شفاء النليل : أ كذب من زراق » 
وهو الذى يقفد علىالطريق » فيحتال وينظر فى النجوم » وزرقت 
أى موهت عليه » قله أبو بكر الحوارزى فى أمثاله » ولم يذ كر 
كونه مولداً » لكنه مذ كور فى اللغة الساسانية » وهو يدل على 
أنه مولد”١2.‏ وفيه : بنو ساسان قوم من العيارين والشطارء لحم 
حيل » ووضموا نهم لنة اخترءوها » ونظرقما أبو دلف قصيدة 
طويلة » وكان الصاحب يتحاور ممه يذلك اللسان ويمجب بحفظه » 
و قسيدة بديمة مذ كورة فى اليتيمة . ويقع من لننهم كثير 
فى أشمار المولدين » فلا يعرفها الناس ٠١‏ منْها قول أهعل مصر 
لآ کل الحشيش مسطول » ومنها زرق » وهو تمائلقَالتمجم 
وساحبه زراق . 

ذكر الثعالى فى اايتيمة صاحب الفعصيدةر الى إشاي إابها 
المفاجى فقال.: أبو دلف المزرجى سر ن مهلعل أشاع) کر 
اللح والظارف ... وكان يناب حضرة الاج بم ويجزود كتبه 
فى أسفاره » فتجرى مجرى السفاح فى قضاء أوطارء » ولا 
أنحفه أبو دلف بقصيدته » وذكر ( فما ) الكدين .. وأنواع 
رسومهم » وتنادر بإدخال الخليفة الطيع فى جلهم ... اهيز ونشط 
وأجزل صلته علها . 

يقول الملامة الأستاذ الإمام العييخ محمد عبده المصري 
( رضى الله عنه ) فى شرحه مقامات أحد بن ال مسين الممذانى : 

« بنو ساسان الشحاذون وأهل المسألة » وساسان يقولون 
إنه كارف رجلا فقيراً اذ فى الاستمطاء » دقيق الميلة قى 
الاستجداء » فنسب إليه الكّدون . وعندى أن الساسانية 

(1) فى رسائل الحنثاق :د ... لى حيث يتضح الى » ويفتضح 
الزرق » « عقد هذا الجلس فى دار من يقرق بين من يحق ومن يزرق > 

قال العلامة العيخ إبراهي الأحدب شارح الرسائل فى تفي الل 
الأولى : الزرق جع أزرق ويراد به الأجمي ص ٠۲‏ . وقال فى تفسير الثانية : 
.يزرق من زرقت عينه إذا انقلبت وظهر ياضها أو الراد من زرق الطاثر 
أو من الزرقة » وهو الون الشهور س ٠۷‏ 

قلت : التقسير 'الصحيح عو الموشح قى الئن » وهو عراد الحمذاق . 
وتوله : ( من الزرقة وهو اللون ) الأسح وهي اون ٠‏ 


وب ساسان » وما شاكل ذلك من الألفاظ الشيرة بالتحقير 
لساسان » وأنه جد السفلة أو شيخهم » إنما جاءت بعد زوال 
الدولة الساسائية من الفرس التى كان مؤسسها أردشير بابك » 
فللا عقها الإسلام » وبتى من أطرافها أفراد أذلاء سقطوا فى 
ألسنة فتيان المسلمين الأواين » فكانوا يطردونهم من مكان إلى 
مكان » ويعيرونهم يعنوان آبانهم . فبمد أن كانت نسبتهم إلى 
عاناق م عن ويح سارك فبوة فذق وی + 
شمر هذا الإبم بالتحقير غاية سياسية فضلا عما تطمح | 
الغالب :من إذلال المغلوب » وعى أن لايبتى لدولة الساسانية ذ كر 
فى لان »ء ولا أثر فى جتان » ينی" عن سلطانها أو رفمة شأنها » 
وإذا خطر أمها بالبال » فلا يخطر إلا مع لازمه الجديد » وهو 
السفالة والدناءة » ثم نسى ذلك رور الأيام » وبقالافظ مستعملا 
فى الشحاذين » وم أدنى طبقة فى الناس . 

وت سجاح فى كلام الحريرى الذ كور آنا ھی بنت 
ألخارث بن سويد بن عقفان من بی بربوع ارئدت وتنبأت » 


وكان فی 








جين إحلاتها » وذها يقول عطارد بن حاجبٍ : 
امسج نیا انی اتی با وأسبحت أنبياء الله ذكرانا 
وأب و ثامة بهو مسيابة بن حبيب المت ارتد وفطس قتيلا كافراً 
و« لم يكن مسيلة ٹیا مادقا ولامتنبياحاذتا € . كا قال الأخنف 
ابن قيس؛ وقد عده عربانيون عبيون = مبرئين ومبطلين #29 
وطنيا ثائراً ... وهى عداوة الإسلامية لا تزايل علماء القوم نى 
أقواهم ولا ساستهم زی الہ - فى أعمالهم . وقد 
نسيت إلى مسيلة مقولات سخيفات مناغها صواغها كى يجملوه 
شهبرة ؛ مها قوله : 

والبذرات زرعا » والحاصدات حصدا ؛ والذاريات قحا » 
والطاحنات طحنا ؛ والمابزات خبزا » والثارداتثردا ؛ واللاقات 
لما إهالة وسعنا - لقد فشلم على أهل الور » وما سيقت آهل 
الدر» ريك فامنموه » واللمتر فآووه » والباغى فناولوه .٠‏ 

ومنتلك القولات «ياشفدع أبنة ضفدع ...»وه مشهورة. 


(۱) أعرأ : جاء بالحراء » وأبطل : ياء بالباطل . 


(؟) تقول المرب : أرى الله بقلان : تکل به ٩‏ وممناء أرى عدوه 
فيه مايشمت به » قال الأعمى : 

وعللت أن ال مدا ها وأرى بها . هنا تير الأساس ء وف 
الفاموس : أرى الله بفلان أى أرى الناس به المذاب والملاك . 











اساك 1 





: ) ناس ( المولر‎ = ٣ 


لا تخافوا...! 
[ مبداة إلى ( جاعة الاخوان اللين) ] 
لللاستاذ على الطنطاوى 
eee‏ 
لا تخافوا » فوالله لا الفرنسيون ولا آل صهيون » ولا 
دول الأرض كلها تستطيع أن تيد شبا عريا مسلا » 
أو تذلّه فتسلبه عزّة.نفسه وقوة إعانه . دوا واعملوا » ولا 
تدخروا وسماولاطاقة ؛ وفتشوا عن القادة » فاعا تنقصنا القيادة » 
ولكن لا تخافوا على عرب فلسطين أو أفريقية » ولا على مسالى 
أندونسية » فإن « مدا » قد وشم فى دمائهم الصل الواق من 
الور والجين والتهافت » وصب” الناعة ن أععياررج سب ag‏ 
الصسبرعل السائب وإن تتالك » والشداتمروإن تماقا » مع الملل 
على دفع الصائب ورقع الشدالد » فكان!اللهاة اى لل الله 6 
وبذل النفس من أجل الدين والشرف » فطرة فى أتباع2 حمد » » 
وخلقة فيهم لو أرادوا الانفكاك عنها ما طاوعتهم قلوبهم ! 
ألا ترون إلهم كر اموا وجاهدوا واحتملوا من الأذى » 
ثم ها مم أولاء يدعون إلى الجهاد ثزّلة أخرى فيتمسحون الدموع » 
ويربعلون على الحروح » ويقومون من القبور » ويثبون مع الداعى 
يأحذون الطمام من أقواه بناتهم والتكمى من حور صبياتهم » 
ليبيموها فيشتروا البندقية ويمشوا إلى الجهاد ! 
أولئك م الأبطال حا » لا أعنى الزعماء الذين علا ون بطونهم 
من الطيبات » ويعضون إلى الحفلات بالسيارات » ثم يقومون إلى 
النبر لا يطيقون الوقوف من التخمة » فيخطبون بسوت متقطم 
الاس مناليَكملامن ا جاس ...اضر غق صن الجاهيون + 
تحن الذي فملوا والذين يفعلون ...مم بروحون إلى دارم فينامون 
وم يحلدون الجد اللؤتّل الذى شادته لمم خطهم فى المواء ! 


13 لها 








ولا السياسيين الذين لا يعرفون من الوطنية إلا أمها أقرب 
الطرق إلى الكراسى » فإن جاءت من قبل الشمب » فهم من 
الشعب وإلى الشمب » وإن لم تجىء إلامن الفرنسيس والإنكليذ » 
فا م غرباء عن الإنكليز ولاعن الفرنديس ! 

ولا التجار الفجار الذين يعبدون الدرهم والدينار » والذين 
أجاءونا فى هذه المرب وع ونا » ليريقوا ماسرقوه من عن خيزنا 
وكسوتنا على قدى كل بتی » ولق إلى كل شيطان » فهؤلاء 
جي ليسوا مناء وإنا ملم راء ! 

وإإغا أعنى هذا الشمب الذى ثار فى غوطة دمشق » وميادين 
القاهرة » وسهول العراق » وسمارى طرابلس وال جزائر » ورخاب 
الريف الأقمى » وثار فى فلسطين من ديار الشام » فأتررع الدنيا 
بطولة ونبلا ٠.‏ 

لذا الشمب الذى خرج منه حارس أى من حراس الليل 
إل غوطة دمشق » فوقف على نہر ثورا » وما نهر ورا ؟ جدول 
عرشم سبية أنتار .4ر ووقف جيش فرنسا فى الشرق على الضفة 
الأخرى انيجس » وما ممه إلا فئة منالثوتار » فلم يستطع 
بين فرنشا وقائدة بالمترال اجتياز هذا الجسر إلا بمدما مات 
الحارس الدمشت » حسن المراط90© ٠‏ يمد ثمانية عشر شهراً كلها 
وقائع داميات ومعارك حاميات » ولقد رد حسن وأسحابه الميش 
لقوق عرو سو المأوه إلى دمشق » ثم حاربوه فى شوارعها 
حتى أخرجوه منها إلى الزّة » ولبئوا فى دمشق ثلاثة أيام وما فيا 
فرش واک 

هذا الثمب الذى فر ضابط من ضباطه من بنداد مع ستين 
جنديا » إلى السحراء التى قطمها ( خالد ) من قبل والمدو من 
أمامه » والمدو من ورائه » والمدو من فوقه ؛ واو وقفت عليه 
سيارة » أو كشفته طيارة » لذعب يدداً » فقطم الصحراء » ثم 
بلغ فلسطين » ثم قاد الثورة فيها » فظفركا ظفر خالد بالروم > 
وقذف الله به ازعب فى قلوب الجند » فكانوا برنجنون هلما » 





(1) الذى وشم أول حجر فى سرح الالال » وأول مسار فى 
تش الانتداب . ثلا ذهب الانتداب . وجاء الاستقلال شى القائمون عليه 
أن بينوا لمن الحراط قبرا » أو يجماواله فى تار الجهاد فى المدارس ذكراً . 


يلف اة 





وينبزمون فزعا إذا قيل : « قوزى القاوقجى » ! 

هذا الشمب الذى کان يحارب ضابط) آخر من ضباطه مع 
فثات من أتباعه » جيشان أوربيان جيش فرنسى فيه مائة ألف + 
وجيش أسبانى فيه مائة ونون آلف » هؤلاء كلهم يكاذئون فى 
اليزان الأمير السم عبد الكرجم بطل الريف97© ر 

هذا الشمب الذى قابلت <فنة منه مفلولة السلاح > قليلة 
المتاد » انكلترا ذات المول والطول » ومالكة نجس المالم »> 
وثبتت فى وجهها سنتين اثنتين » لا بوا ولا ومين » وأرتها من 
قوة الإيمان المحب المجاب : 

بين يدى الآن عدد قديم من جريدة « بيروت » صادر سنة 
۷ + أفتحبون أن احص لك خبراً وجدته فيه : 

« التق فى (حيفا ) نفر من السلدين الجاهدين فى سبيل الله > 
وفرقة آليّة من الجيش البريطانى » ودارت رحى المرب © e‏ 
الجاهدون على الدبيات والصفحات » فكان إعانبي أمشي من تارا 
وآقوی من حديدها » فنفذ مہا إلى قلوبا من مال قم نتن عم 
سنام ولا بارودم شی ء توعان الله علهم حزيه بالزعب » 
فانهزموا » وهربت مصفحة ... فطارت على وجهها » لا تلوى 
على شىء » إلى ... أتدرون إلى أبن ؟ إلى عكا ... إلى صور ... 
إلى صيدا ... إلى بيروت ... إلى طرايلس - إى والله = ولولا 
أن الأخبار سبقتها إلها حللها الأسلاك » ققطموا علا الطريق 
بالحجارة + ووقفوها » لوت منهزمة إى/قيطانيا ! » 

هذا الشمب الذى أدهش أهل الدنيا بنتوحاته غار الدهر »> 
وأدمشهم يثورانه حاضره » وسيدهشهم فى مستقبله ويدعهم 
مفتوحة أفواههم من عظ, مابرون » حين يثب الوثبة الكيرى » 
الى یمود بها کا بدأ شا واحداً » يميد ربا واحداً ٭ ويتبع 
الكتاب قانونا واحداً » لا تمجبوا فتقولوا : أبن السبيل إلى 
الاتحاد الإسلادى ؟ ! فهذء انكلترا لها نجس الأرض » قد تفرقت 
بلادها فى أرجائها » ثم إن لما ملكا واحدأوراية ورابطة » أفنمجز 





(1) وقد ني النإس أن يبحئوا : أبن اليوم عبد السكريم » وماذا 
فمل اله به ؟ 1 








أن نوجد لللسلين نظام جديداً مبتكراً » يجمع متفرقهم » ویدنی 


بسيدم » ويصلحهم ويصلح لهم ؟ ! 


was 
¦ وايس الذى انتصر حسن الراط » ولاقو ارچ‎ 
ولا عبد التكريم » لأنه لا يقل أن يثلب أفراد” دولة » ولكن‎ 


“الذى انتصر هو الإسلام » ولو ثار هؤلاء لثيره ما صنموا شيا » 


إذ یت رکون لقوتهم وذكائهم وعلهم » وأعداؤم أشد قوة وأحد 
ذكاء » وأ كثر علا . الإسلام أتجوبة الدهر الباقية » ممجزة 
كل عصر » فيا أيها الأغبياء الذين بجرؤون على قياش الإسلام 
بنزوات هتلر» وخيالات لينين » وجماقات كل متسلط على المقول 
أو البلدان » بحسب لجهله أله يشر ع ديتا ويضع شريمة » إن 
لى شلال مبين » أبن دين المتلرية ؟ لقد ذهبت به هزيمة واحدة » 
وفْرّيَة مثلها تذهب بباق الجاقات التى حسبتموها أديان ! 

أما الإإسلام : فهو ذاته قوة لايحتاج إلى قوة آنباعه ليؤيدوه 
ہا يل عو الذى يؤيدم بقوته فينصرون . ولقد تأخر السدون 
ورجع مهم الزمان التهقرى » ولسكن الإسلام نفذ من الحجب » 
ولبث يتقدم . إن البشرين ينفقون كل سنة القناطير القنطرة 
من الذعب والفضة » ثم لا يأخذون واحداً » حتى يأخذ الإسلام 
بغير مال ولا عمل تسمة وتسمين ... 

الإسلام يتشر اليوم بنفسه فى أرق ممالك أوربة » وى أحط 
بقاع أفريقية » والبشرون | يستطيموا أن يدخلوا فى النصرانية 
(مسالا) واحداً . إنهم يحممون الجهلة من الغاربة الذين لايعرقون 
ما الإسلام » فيطسونهم وبلسونهم » ثم يلقون عليهم جاب 
السيح » فإذا وسلوا إلى موشع المجزة » صاحوا كلهم بلسان 
واحد متعجبين : الله أ كير لا إله إلا الله ! 

وينزل البشرعلى القبيلة فى أواسط أفريقية فيمطى ويرغّب » 
ويبتق سنة كاملة » فلا يستجيب له منها إلا النفر الممدودون » ثم 
يأتى التاجر الم الجاهل » فينام عندهم » ويأ كل طماعهم » 
فلا يأتى الشبر حتى تتكون القبيلة كلها قائمة وراءه تصلى على دين 
9 عمد 6 ... والبشرون ينظرون ! ! 








ازسالة 


Nr 





أفنمكون بمد هذا أن الإسلام قوة هائلة للسلين ؟ ! 

هل عرقم المواعق النقضة ؟ هل رأ يم السخور النحطة 

من أعالى الجبال » والسيول الجارفة » والبركان اماج » و . 
وكل مافى الكون من قوة ؟ إنها لوصدغسبة الإ 
كانت لله ولحارمه ولديته ! هل فا أشد من الوت ؟ فهل بخيف 
الوت رجلا خرج يطلب الوت ؟ ! 

عه 

إن سر قوة هذا الشءي » إغا مى عقيدة القضاء والقدر على 
الوجه الإسلاى الصحيح ؛ ولكن القادة قلا يد ركون هذا السر 
وقلما يعمدون إلى الاستفادة منه » لأنهم نشأوا بوم كان الشرق 
ينظر إلى أوربة نظر التاله فى البحر إلى النار المادى » ويأخذون 
كل ما باتہم منها على أنه المت الصراح » فكات فيا أخذوه 
وقلدوا فيه بلا فهم » مبدأ ( فصل الدين عن السياسة ) » ورأوه 
استقام فى النصرانية » خسبوء يستقم فى الإسلام » وما درسوا 
الإسلام على حقيقته » حتى يملموا أنه دن وسياسة وأخلاق » 
وأن سورة (راءة) سياسة » أفنفصل سورة"(بواءة) مق القرآن ؟1 

واس آلخرء هو أن هذا الشمب تلق عشرة لاف دعوةٌ إلي 
البذل فى سبيلالله » فلباها كلها » ولكن الدعاة لم كونوا يلبون 
أنفسهم فى كل حين » وكان فيهم من بلقن كلته لا یتصور منها 
إلا ألفاظها ووقمها فى الآذان » فعى من لسأنه إلى أسماع الناس » 


لا من قلبه إلى قاومهم » فهو من أجل ذلك يدع الشمب وحدة 


ويمشى إلى داره ليتحدث عن راعته فى الإّلقاء »» وقدرته على 
اللطابة » وفهم من بريد أن يستوق الناس ويقمد » وهذا الشمب 
لايطيع إلامن يمثى آمامه » ویشا رکه سراءه وضراءه » أما 
الترقون الذين بزيدون أن ينامو! على عاق الشعب » ويفتنوا من 
مال الشمب » فإن هذا الشمب يتكرم وييرأ مهم فملى الزعاء 

أن يفهموا ذلك حق النهم.» وأن يكون للم فى رسول الل أ 0 
حسنة » فقد كات صاوات الله وسُلامه عليه » يجوع كا جوع 
قومه » ويتمبكا يتعبون » ويعمل بيده مثلهما يعملون » يتى معهم 
مسجد الدينة ؛ وحفر معهم الحندق » وكان يسر ع إلى الخطر 
بنفسه . وقع الصريم عرةف للديئة » تفر ج النا سيحلين » فإذا عم 


برسول الله ؛ قد وسل إلى مكان اللطر على قرس عريان » لم ينتظر 
حتى يسرج له » ورجع يطمثهم بأنه لا شیء هناك . ولقد ثبت 
يوم أحد ويوم هوازن لما انہزم الناس » وكان يقول معرفاً 
بنفسه : أنا النى لا كذب » أنا ابن عبد الطلب . لم يق الناس 
إلى الوت ويم فى قصره » ولم يختص نفسه يأ كل ولا ملبس 
ولا سكب » ول بربط لنفسه وظيفة من بيت الال » وم يحمل 
أسرته وأهله على الناس » وم يول عاجزاً ولاية لصداقة أو قرابة » 
وم يبعد عنما قادراً لبغض أو غداوة » ول يتخذ قصراً » ول قم 
حاجباً . وكذلك كان خليفته وصاحبه أبو بكر » وكذلك كان 
أميرالؤمنين عمر » ومن أجل ذلك أجمع الناس على طاعة أبى بكر 
وعمر » فلم يختلف عليهما أثنان ! 

أما إن هذا الشعب أقوى الشموب روح » وأطييها عنصراً » 
وأشفاقا جوهراً » ولكنه ينقصه الزعاء » فهاتوا واحداً مثلعمر 
ليتقوده ؛ وانظروا كيف يأتى بالمجزات ! 


(دشق) 


على الطنطاوى 








بارر بافتنار سنك می کئاب : 


و کر 


للا ستاذ 
ارات 


وقر زيرث عل فصول ل ننشر 
يطلب من إدارة الرسالة ومن الكاتب الشهيرة 
وثمنه ٠١‏ قرع 


0ك 
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ملق فده 





[ القيثارة الالدة الى غنت أروع 
أناعيد الجال والحرية والخيال ... ] 
للاستاذ مود الخفيف 
عت ١‏ 5 


ete 














وعصر الب وہ ارہ 
ق انوع الاسم بن تو رر م۸5 ۰ » فتح الوليد 
چون ماقن عينيه على نور الوجود ؟ ومولده رزقت اتجلترة أعفلم 
شهرائها فاطبة حتى بومنا هذا » إذا استثتينا اشكسبير» وحده » 
واستقبلت الدنيا قرين الثلانة الأفذاذ من شمراء الذرب الهالدين : 
وم عوميروس » وه دانتی 6 و لا شكسيير © . 
وكات الكلترة حين مشى الطفل يستقيل حياته » تسعد و فى 
حياتها الأدبية عهداً وتستقيل عهدا . كانت إذا شهنا ذينك 
المهدين بفصلين من فصول السنة » بين أعقاب الرييع وطلائم 
الصيف ؛ فأما الربيع الد » فكان العضر الألتزاينى « واا 
الصيف القبل » فكان المصر البيوريتافى . 
الأدب الإتجليزى أن يسموا الممر الأول عصر « شكسبير © » 


بين عر رن : عص إل 








ولقد ألف مؤرخو 





والمصر الثاتى عصر « ملتن » . 

وكان المصر الذى تستدبره اتحلئرة ويستديره ذلك الوليد > 
عصراً قذاًى المصورالأدبية ججيماً » إذا استعرضنا التارخ الأدبى 
لمن الانيا قدعها وحديئها .. 

كان حافلا کا محا( ل الربيع بالضوء ء والماء والزينة » وكانت 
المانه کالمان الربيع اطا تملا الأماع من كل ركن وق 
كل سهل » وکانت نفوس أهله تستشمر روح المصر كأقوى 
ما تستشمر الأنقس روح الربيع » فق كل قلب تسرى الفرحة » 
وى كل جسم ندب القوة » ونی كل ذهن يقوم إحساس قوى 
غاص يال المياة » والأمل فى الحياة » والرغبة فى الاستزادة من 
لنائذ الحياة ... 
وإنك لتجد لهذا المصر روحاً مميزة شاعت فى حياة الناس » 
وسيظرت على تلك المياة » وتتلخص هذه الروح فيا يفهم من 
كتين هما لنبشة والمرية : ذأما الأولى » ققوامما إحياء علوم 
الأقدمين من اليونان والرومان » وإحياء فنونهم وآدابهم ؛ وأما 
ألثانية ٤‏ ؤعي رة للاأولى » فقوامها الانطلاق من ليل المصور 
الوتتتتلى #"والاتمتاق من قيودها إلى حيث يفيض النور» ويتسع 
يال التفنن والايتذاع . 

أقبل الاس على دراسة مخلفات اايونان والرومان فى حماسة 
ولنة » وآ آمن الناس اعات قوي) بأن لهم أن ب يستمتموأ بالمياة أعظم 
ھل رايع ا اق لقنا من تالت وزی ؛ فا 
متحوا الحياة لک يقضوها متزمتين منها برمين بها ؛ وأيقرن 
ایدو يت 





الناس أن من آم ما يحب أن تتصف به حياتهم 
روح الجال فى التفوس والعمل على السمو بها حتىقستشمر الجال 
وتبحث عن الجال وتأنس به لا كتمة من متم الدنيا لخدب بل 
كنشوة روحية لاغنى لاروح عنها إن هى أرادت التحليق 
والسمو . وتمسك الناس بقكرة لن يحيدوا عنها » وذلك أن الله 
وهم المقل لينظروا ويتدبروا غير مقيدين با سلف من آزاء 
عبما بلغ من قيمتها » ولذلك كرهوا القيودكرها شديداً وأحبوا 
الحرية حب شديداً » وظهر أثر هذا الحب فيا ابتدعوا من شمر 
وتثرء لاق مادة ذلك الشمر وذلك النثر سب ؛ ولكن قى 
الطريقة والصورة بل وف الألفاظ الستمملة كذلك . 








N اراك‎ 





وملا قوب الناس التطلع إلى توسيع أفق الحياة العقلية 
فى كل ناحية من نواحها » وقد جاءم ذلك ما تم لحم فملا من 
توسيع أفقالحياة الماديةبمد كشف الدنيا الجديدة » نتيجة لنامة 
الفامرين منهموراء البحار فى الغرب و ىأسواق آسيا فىالشرق؟ 
وأقبلالناس ع ىكل طريف يتقصونه من الأتباء عن المالم الجديد 
وعن الشرق » فأثر ذلك فى أتجاء عقولم وفيا أنتجته تلك 
المقول » تلمس ذلك فى الكثير من قصصهم ومسرحياتهم وما 
تمج به من مواقف مثيرة وحوادث تستهوى الألباب وأفانين من 
مبتدمات الميال تبث الرح فى التفوس وتحملها على الإيجاب 
والاستزادة وتيسر لها سبل الابتكار والخلق . 

وطاف بالنا سشمور بعجد وطنهم وعظمته وتفوقه علىغيره » 
وبخاصة بعد أن حلم أطوم الأرمادا أسطول أسباتيا الحائل ؛ 
كا ملأت أفشدتهم وطنية صادقة يلتتى عندها ويتنق علا 
ن الكاثوليك والبيوريتائز ؛ وإلى حاب 
ذلك کله أنجب المصر من أفذاذ الرجال فكل م إنيفن مياد 
الحياة ما يسمب الوقوع على اتام مين على هذا التحو 


التنازعون فى الدين ٠‏ 


فى غيره من المصور » فلخل ناحية من النواحى من أماثل ناسيين» 
فى الأدب والفن والفلفة وف الجندية والبحرية والسياسة 
والحاشية عظاء بزدان مهم المصر وتمظم مهم الحياة 5 

هذا هو المضرالذ ى كانت تستدبره اجلترة ويستد ره ملين » 
أو هذا هو الرييع الراحل ؛ ولن تمدم الل نى أخريات الرييع 
أنتقع على زهرات شتيتة هنا أو هناك فى جنته التى تنذرها أنفاس 
الصيف بالفناء القريب ؟ ولن تمدم الأذن كذلك أن تسمع فى 
ذلك الفردوس الذاهب نات حائرة بين الحياة والوت . وكذلك 
كان امال آخريات عهد إليزابث » كانت بعض غرات المقول 
مثل كتابات بیکون لا تزال تقدم إلى الجتمع » کا كانت بعض 
لمان المصر كأسداء الربيع الذاهب لا تزال توقع على أوتار 
سكسبير إذ ل تسكت تلك الأونار إلا عوت صاحبها عام 1515 
أى بعد ثمانية أعوام من مولد ملان . 

وأقبل السيف فى إثر الرييع لجاء منذرا إلقيظ تلقح أنقاسه 


لفح يبدو تأسياً وتشعر النفوس فى مقدمه بالصرامة والقسوة 
والعبرس حتىكان ينسيها ذلك طلاقة الربيع ومفاتن الربيع . 
تمسكنت البيوريتانية من الجتمع وتسلطت علىالناس ؛ وكان 
ملتن يستقبلشيابه يدا كان ذلك الذهب يستقبلفتوته وسلطانه . 
واعتنق ملتن ذلك الذهب ومحمسله » ولكن كانت قد استقرت 
فى حسه وخياله تلك الوا كب التى انطوت »' وتلك الننهات التى 
احت حون كالطائر النفرد التخلف يثنى فى هجير السيف 








والتی سوف تؤثر تأثيراً قويا فى مزاجه وفنه وسلوكه وموقفه من 
حياة عصرء ؟ أجل » ما هذا السيف الصازم الماببى الذى أعقب 


ازى الطاق ؟ 
o‏ 

جدير بنا أن تمرف أولا من ثم البيوريتائز ولاذا أطلق عليهم 
هذا الي قبل أن رض لذههم ونظرتهم إلى مسائل الحياة 
وأثر ثلك"الننظرة ف المصر الذى تم لحم فيه السيطرة والجاه 4 

أطلفث هذه الكلمة أول ما أطلقت عل فريق من رجال 
الكنيسة فى انجلترة فى عهد اللكة اليزابث » ققد أرادت هذه 
الک أن توحد طقوس إلمبادة فى كنائس مملكتها جي » 
وكان أبوها اللك هنرى الثامن قد فصل السكنيسة فى انجلترة عن 
كنيسة روما عام 1678 بسبب ماشجر بینه وبينالبالا من خلاف 
يتصل بقضية زواجه » وجملاللك نفسه الرئيس الأعلى لللكنيسة 
بدلا من البابا ؛ فأصدرت اللكة عام ٠٠١۹‏ الرسوم الذى بوحد 
المبادات ويحرم مرن صورها ما لم يرد ذكره فيه ؛ فکان 
رجال الدين حيال هذا الرسوم فريقين » فريقا رضى عنه » وفريقا 
ود لو أنه كان أ كثر تطرفا فى الابتعاد عن روما فأ بطل ما لايزال 
من صور المبادات يأتى على شاكلة ما يتمع فى الكنيسة 0 
وما يمد فى نظرمم من البدع والحرانات . وهذا الفريق الائ م 
الذين أطلق عليهم م البيوريتا تزأوالطهرون » وذلك لأنهم كانوا 
يريدون تطهير الميادات من آثاركنيسة روما ٠‏ و عض على 


ذلك اريم 





لدف اارسالة 





صدور ذلك الرسوم إلاتحوخجسة أعوام حتىكان هذا الإسم شائ 
على الألسن يطلقه الناس على هذه الفثة الثالية فى القضاء ع ىكل 
ما له صلة روما . 

ولکن مامی إلا أعوام ثمانية أخرى حتى خرج بض الناس 
ممن كرهوا هؤلاء الغالين بهذا اللفظ عن مدلوله البسيط فصاروا 
يطلقونه على كل من يرمونهم بالروق من الدين ليلحقوا وسمة 
الفسوق بالبيوريتائز إذ يسلكونهم والفاسقين والنافقين فى سلك 
واحد» حتى لقد أوشك أن ينى مدلول الكلمة كا نشأت فى 
وميا الأول وأصبح البيوريتاز فى نظر خصومهم.ومن يجهلون 
أغراضهم ثم الضالين اللحدين . 

وتزايد استمالالكلمة فى مداو ما الجديد الظالم حتى أصبحت 
البيوريتانية فى أذمان بمض الناس مسادفة للالحاد والنفاق 
والضلال وما كانت حين نشأت إلا الرغبة فى الاسلاخ والتطهر 
من البدع والقلص من كل ما لا يمد من جوع الدين .. 

وزاد بعض خصوم الذهب بمداً بالتكايقة عن متناهارالأقلَ 
فنسوا ما فى ذلك المنى من عنصر دين طيبًا كانإأذلك المنسر 
أو خبيفا » وصارت عندم كلة سباب عانة تمتو نها عق كل 
معب ويطلقونها على كل من بريدون الطمن فيهم من الناس کا 
يطلق لفظ الشيطان مثلا على كل شرير أو ممتد أو عابث ٠‏ 

ولا شاعت البيوريتانية فى الجتمع وغ ت كذهب لايقتصرعلى 
النظرة الدينية بل يتناول كذلك السياسة وال ملق والفكر والفن 
دأب خصوم هذا الذهب فى عاربته بالطمن فى أشياعه؛ وحسيهم 
أن يطلقوا على الرجل مهم ذلك اللفظ الذى بعد عن مدلولهكل 
البمد والذى أصبيح مسبة عامة ليشفوا مافى صدورثم من غل ٠‏ 
تجد مثلا وانحا لذلك فى المبارة الآنية التى وصفت بها كاتية فى 
أوائل القرن الثامن عشر ماكان يلاق البيوريتاز من خصومهم 
فى عهد الاك جيمس الأول الذى خلف إليزابث على المرش عام 
1 أى يمد حو أربمين عاما من ميدأ ظهور البيوريتانية قال: 
« إذا أظهر الرجل حزنه على ما ينال شرف الملكة وما يصب 
من المفاب على رؤوس الرعية فهو بيوريتان ؛ وإذا تحسك أحد 
أفاضل الريف بقوانين الأرض وحرص على الطالبة بحسن الإدارة 


وانتظام الم فهو بیوریتان ؟ وجيع من لا باون عطالبرجال 
الماشية المتدة أيديهم والقساوسة المتدين على المقوق وذوى 
الرذيلة من النبلاء فهم كذلك بيوريتائز ! ومن لا يطيقون ماع 
الأعان الحائثة والحوار الذى يكنفه الأسفاف » والتعريض الاجن 
والاستهزاء كلام الله فهم جیما فى عداد البيوريتائز ؛ ومتىكانوا 
بيوريتائز فهم أعداء الاك وحكومته وم متمردونمتبجحوتك. 
منافقون وم الطاعون فى هيكل الملكة » 

على أن عؤلاء 
بتكاو عددثم وت 







ريتائز على الرغم من مطاعن خصومهم 

فى الننؤسمذههم منذأواخرالقر نالساس 

عشر» ولن بزالوا فى تكائره وتحمسهمحتىتم لم السيطرةالسياسية 

على البلاد عقب المرب الأهلية التى اهت بأعدام الك شارل 

الأول » وكان مرد الاتتسار على للك وجزبه إلى عبفرية حربية 

هرت فى اشخص أليفركرمويل أحد أشياع ذلك الذهب . 
ب القيف 


غاب قلب 
وروس شائ تليليز 
صور من صمم الحياة 
تايل فصهى على زشى الفارى, 
عرض هشوق صغب 
قم 
عيب ا إممروى 


ص 
يطلب من إدارة الرسالة امن ٠١‏ عدا البريد 











اة كك 





الع رب والمود 
للدكتور جواد على 
[ تشمة ما نشر في المدد المافى ] 
mere‏ 

وقد قرب هذا الدور على الأخص الهود من المرب كثيراً . 
فإن دخول الهود إلى أراض عربية بحتة والتجاءثم إلهم بمد 
طردم عن أوطاتهم » جمللهم يطلبون حاية العرب. ولأجل تقريب 
أنقسهم من القبائل العربية تظاهروا بروابط التسب والقربى 
ونشروا سلساة الأنساب المروفة عند المرب . وحاولوا ولاشك 
التأثيرعطى المرب من النواحى الأخرى » من النواحى الدينية ومن 
النواحى الثقافية ؛ إلا أنهم لم يتمكنوا من التأثير فى المرب من 
الناحية الدينية على مايظهر» فق د كان لمرب منذ القدم اعتزاز عظم 
بالحتهم ويأصنامهم ».وم يكن من السب ل,علهم ترك عبادة هذه 
الأسنام . فى حين أن اليبود كانوا يمبدون إلا وابحياً خلق هذا 
الكو نيأجمه ؛ إلا أنه إله شب واحد مو إل إسرآئيل خب 
والظاه أنهم لم برغبوا فى إشراك شمب آخر سبادة هذا اب 
الذى خصص نفسه .هذا الشعب . 

أما من النواحى الأخرى فلم يكن هناك مانع يحول بين 
اليبود وبين الشعوب للأخرى » لأف ف رابطة النسب 
خدمة عظيمة تساعد هذه ال ماليات اليبودية كثيراً ؛ فنشروا 
الأساطير اليبودية بين المرب وعلومم شيا كثيراً من أخبار 
القوراة » ولا سا ما بخص الملقة ومنشأ التكوين وقصص 
بنى إسرائيل . يحمل جدول الأنساب الوارد فى المهد إلقديم 
المرب فى نفس ال مقل الذى دون فيه نسب اليبود . فابراعيم هو 
جد العرب الأ كبر كا هو جد اليهود . وإذا كان إسماعيل هو 
والد المرب الإسماعيليين وهو ابن ابراهيم فإن اليبود وثم من 
نسل ابراهيم على هذا ثم أقرباء المرب وأبناء مهم ومن شجرة 
اعد 

وتنتسب بعض القبائل المربية الثمالية إلى إبراهيم را . 
وإبراهيم على ما تقول التوراة'لم يترك له خلت فى البلاد المربية » 





وإنغا ذهب نسله إلى تلك البلاد » وأن إبراهم كان قد ذهب إلى 
فاسطين فاتنشر أحفاده الذين تسكائروا وظهرت من ذرياتهم تلك 
الشموب0©, : 
وإعاعيل هو ابن إبراهم من زونجته هاجر التى تعرف عليها 
أثناء هجرته إلى فاران ( 5372 ) فى القسم الشمالى من شبه جزيرة 
طورسيناء . وقد ترك إساعيل له اثنى عشر ولداً تشمبت مم 
القبائل الإماعيلية التى انتشرت فى شبه جزيرة طورسيناء وق 
وادى الأردن". وعلى هذه النظرية المبرية يكون موطن القبائل 
الإسماعيلية هذه النطقة التى نزل بها إراهم وإسماعيل وهى منطقة 
فلسطين وطورسيتاء وشرق الأردن ومنها اتحدرت القبائل 
الإعاعيلية إلى سائ الأتحاءكالحجاز . 
ومن رأى الستشرقكليوث أن كلة« اسماعيل» المربية الى 
ورذتقالقرآنالكرمعدة مات » هىذات الكلمة الىوردت 
عند الهود بسورة « يشماعيل » مبتدأة يحرف الملة . وإن هذا 
التعابه جانا تمتقد بأن المرب قد أخذوها عن الهود بطريق 
اليونائية أوالسريانية م لأن النسوص المريية القديمة التى وروت 
کہا کل« اتاغيل » کانت تکتہا « يشماعيل » » أى مبتدأة 
بحرف ۶ ى 4 > أى عل نحو ما کان يدونه اليونان أوالمبريان0©. 
وبرى هذا الستشرق أيضا أن المرب القدماء لم يكونوايمرفون 
شیا عن ابراهم » ثم تعلدوا ذلك فى أيامهم التأخرة بعد اتصالهم 
بهود الحجاز » فللا تعلموا ذلك صاغوا الكلمة بإلقالب الذى 
صاغوا به کلتی « إعاعيل » و « إسرائيل » وما شابه ذلك 0©, 
وع کل » فإن هذا هو رأى مستشرق وهو رأى يحتاج إلى دليل ٠‏ 
ويا دامت معرفتنا بالأساطير المربية القديمة وبديانة المرب 
وأخبارها لا تكاد تكون شیا » فإننا لا نستطيع أن نبحث فى 
هذا الباب مثا حيحا . والصادر المربية الكثابية لا تشير على 
كل حال بأية إشارة إلى اطلاع المرب على جداول الأنساب 
الهودية » بل يظهر مها أن القبائل المربية كانت تنتسب حينا 


تنتسب إلى آلتها الحلية » فقد كان لكل قبيلة سم أو أمننام 


)۱( رجلیوث 12 ,م Margolioûth‏ 
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تنتسب إليه أو إلها » وقد كانت هذه الأسنام هى رابطة تلك 
القبائل » وكانت محتمى بتلك الأصنام »كا ندل على ذلك عبارات 
مثل اع بم سدوق » أو لاعم تكرح » وما شابه ذلك ۔ 

وإذا ما تقوت القبيلة وازداد نفوذها » تقوى صنمها طبماً » 
وكثر أنباعه ومعظموه » فتندمج القبائل المتحالفة مها » وتنتمى 
إلها وتتتسب إلى ذلك المنم » وتصبح وكأنها من نفس تلك 
القبيلة29 . وهذا النوع من النسب الذى يكثر وجوده فى مملكة 
المينيين والسبكيين لا يشابه جدول الأنساب عند اهود . 

وقد حاول الستشرق ماركليوث البحث عن الوطن الأسلى 
للهود » ذلك الوطن الذى أهملته الكتب الهودية تماما ول 
تتعرض له ألبتة . وقد قارن بين أسماء الآلمة عند اليانيين وطريقة 
التقكير الدينى والعتقدات وأنعاء الأشخاص عند عرب الجنوب 
ويها عند اللهود » قتوصل إلى رأى هو أت الوطن الأصلى 
للهود م يكن أرض فلسطين أبداً » بل قد تكون ارس أن 
وهى أرض المجرات السامية » ذلك الوطن الذى ارتحل عنه 
هذا الشب. 

على كل » فقد هاجر الهود إلى أرض فلسطين » وصاروا 
يحاريون الأمارات والشيخات مدة طويلة )!قط تقل نهذ 
الأمارات.خلف قوى لطرد المبرانيين أمثال : الكنمانيين 
والممودين والميثيين والفلسطينين الذي ن كانت له حكومة متحالفة 
تسم لس مدن أو آنازات هى غزة وأشدود وعسقلان 
« اشقلون 6 وجت « ممعناها المصرة » وعقرون0© . 

أشف إل کل ذلك e‏ الأخرى أمثال إمارة المموتيين 


وإمارة بنى عمون” 





وإمارة موآب”"© وأدوم التى تقع قى جنوب 
البحر اليت على مخوم و من الأرض يطلق عليه 
أسم جبل سمير . وقد عارضت كل هذه الأمارات الاسرائيلين 
وقطمت علهم الطريق » وكبدومم خسائر كثيرة لم تتقطع طول 
مدة بقاء اليهود فى فلسطين . 

(1) تفس الصدر . 

(1) تقس اھر راجع Rhodokankîs stad.‏ 
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واحداً من ين سائر الشعوب.. 





دخل الهود فلسطين ومعهم فسكرتهم الدينية » إلا اف 
هذه الفكرة لم تكن تتجاوز تلك الءقيدة التى نقرأها فى التوراة 
والتى تتمثل قى سفر يشو ع على الأخص . وهى أن إله إسرائيل 
قد وعد شعب إسرائيل بأرض إسرائيل » لى هذا الشمب أن 
يخلص تلك الأرض من أيدى القموتٍ السا كقة قا » وعلى 
يشوع أن يتشجع ويحارب ليخلص تلك الأرض وليسيطرعايها 
من هر الفرات الكبير إلى البحر" . فلم دخل الاسرائيليون 
تلك یرخا ب كانت مقيمة فيهاخضعت لهم ولنكنها 
لم خرج عن أرض فلسطين بلظلت جذورها باقية إلى زمن الفح 
الاسلای" . ويرى بعض الاختصاصيين فى التارخ المبرى أن 
الكتمانيين من شموب فلطين القديمة على الأخص لم يرحاوا 
عن فلسطين بل ظلوا فيا إلى الفتح الاسلاى . ولا أصبحت 
قلفاين أرضاً إسلامية دخل هؤلاء فى الديانة الاسلامية وظل 
يمضهم على دين النسارى حتى هذا اليوم . ويستطيع الانسان 
عل ما بقوله هؤلاء اقات فى التارخ: المبرى أمثال الأستاذ 
رو نو نأوالسير فرارر أن يلاحظ ملاحهم فى سكان فلسطين 
انبا بتكمو الل الرذبية » إلا أن كثيراً منهم ينحدر من 
داك الل الكتمأ القديم ساحب فلسطين قبلهحرة المبران 
إلى الأرض الوعودة بمئات وألوف السنين". وهم يمثلون اليوم 
أرضهم خير عير 

وهنالك فرق عظيم بين هذه الحجرة المبرية التى كانت تحمل 
فكرة دينية وبين تلك المجرة الاسلامية التى كانت تحفزها 
فكرة دينية أينا ‏ فالسللون الذين غادروا المجاز لنشر كلة 
التوحيد لم يكتةوا بالمجاز أو فلسطين أو سوريا والمراق وبشيه 
الجزيرة كلها » بل أرادوا فوق ذلك نشر دن الله فى ججبيع آعاء 
الأرض فى كل بقمة يقيم فيها إنسنان . فقكرتهم إذاً فكرة 
إنسانية عالية تستوى عندها جيم الأقوام والجنسيات فى الحقوق 
والقانون.. أما هجرة المبرائنين فقد كانت موضمية تريد شعباً 


مواد علي 








0 واجم سفر يتو ع أحاح کت ١‏ وما بعد . 
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الكذب والنسيان 
كا بايا ١‏ أو الممزء ا معرى » 
لللأستاذ كامل كيلانى 


ثم راح یماتبه على قصر كنيته » بعد أن امتدحه فى رسالته 
تلك بأنه قد برأ نظمه من الضرورات التى يضطر إلا غيرء من 
الشمراء » فقال بمد بيان متم : فن هجرهذء الشرورات وغيرها 
مما لو ذكرته لطال به الكتاب »كالتقديم والتأخير » والفرق 
بين الشاف والشاف إليه..:. كيف استحاز أن: يقر كنية 
صديقه .أما السّمة (أى:الإسم)فنيرها » وأما الكنية تمك رها 
فإنا لله وإنا إليه راجءون . هذا آم من اء ليس من ەف 
الشاعى ولا وهن القائل » ولكنه من اؤ الاظ /إن| خوطب 4 
«الائفاق الردىء من سی وذكر . 

١ل‏ صرِوراتَ الشعر 

ثم قال وأبدع : ولا يقل سيدى الشيخ - أدام الله عز 
قد سرك اقرا د ھا زیر غا راو لا اناك والشرقاء 
وفسيحها الیب ومتكلّفها . 

انه لوكان استعمل ضرورة غيرتلك لقبلت جيجته . ولسككنه 
ألنى الشرورات بأسرها » ورقض الميوب فلم يستمملها . وإإغا 
تنونت ٠ن‏ ذلك لأنى قصير الحمة » قصير اليد » مقصور النظر 
(أى : مكنوف) مقصور ف البيت ( أى : لازم له) خبوس فيه . 
فا كفانى ذلك مع قصر الجسم حتى يضاف إليه قصر الإنم . 
لا حول ولا تة إلا الله الملى المظم . 

ل سيب السيانم 

وما زال المرى ينتقل فى هذه الرسالة من طرفة إلى طرفة » 
ومن دليل إلى دليل » وهو یدش فى أثتاء مديحه عتابه » وعزج 








(1) هذه الككمة نس علا يقطم بأىكلة يمى هى الصواب 
لا كلة طبع . 








شهد الكلام وسابه » حتى كشف لنا عن, سر ذهول صاحبه 
عن اسه . فقال : ونی كتابه ادام الله عزه- شكوى رعشة » 
وما أعرف سبباً يؤدى إلى ذلك إلا أن يكون الافراط فى“ درس 
الم » ققد قال الشاع : 
أرعشتنى اجر مرن إدمائها ‏ ولقد اليعفت من غي د كير 
والمجيب أن العرى كان لا يخئى من مصائب الده إلا أن 
تسله الشيخوخة إلى الأدهول والنسيان وتفقى به إلى اتر 
والخبال » فقال فى لزومياته : 
ونا أتوق قاط وب كثيرة 
يد الدهى إلا أن كل بى المترة 
والهتر - وک الله ووقانا شره س هو ذهاب المقل من 
كبر ء أو عرض » أو حزن . ولقد ظل شيخنا محتفظ) بيقظة 
ذعنه ورحاحة عقله حتى لمن ذات يوم » فتنبأله بعض خاصته بدنو 
أجل رشح نلنه فات بعد أيام قلائل . 
أما النسيان فيعلله العرى فى رسالة النفران أبرع تمليل فى 
بدزاويانبالتاوتح وای أبى هدرش . يقول ابن القارح : « أيها 
ايخ قد ى لياع يحةخلك » فيقول الجنى : « لسنا 
اي آدم يقلب علينا النسيان والرطوبة » لأأنكر خلقم من جا 
مسنون » وخلقنا من مارج من نار » 5 
-- طول ایر 
وإذا علل أحد الشمراء نسيائه يفرط الحب » فقال : 
« وحبك قد أنسانى الثىء فيدى 
وأذعلتى عر كل أمن أحاوله » 
فان المری يرى أن طول الأمد کفیل بنسيان کل ثىء » 
فيقول فى لزوميانه : 
«كل ذكر من بمده نيان وتر الدهور والأزان” 
ل 





ويختلط الشای بلاق 





کل ما الأقوام فيه 


ويقول : 
وسوف ننسى فنمسىعند عارفنا ومالنا فى أقاصى الوم أشباح” 
ويقول : 
سيسأل ناس ما قريش ومک كا قال ناس ماجديس وماطسم 
أرى الدهر يفتى انقسا بفناله ‏ وعضىفايبق‌المديث ولاالرسم” 








° ازسالة 





٤‏ - الربول والفززع 

والمزى برى أث المول والفزع يتشيان أذ كر الناس 
وأذكام » فترى غقرانه صاحبه ابنالقارح يسأل الخليل بن أجد 
فى الجنة عن أبيات ينسها الرواة إليه فيقول اللليل : 

« لا أذ كر شيشا من ذلك » ويجوز أن يكون ماقيل حا » 
فيقول ابن القارح : « أنسيت يا أ عبد الرحن وأنت أذى 
المرب فى عصرك ؟ » فيقول المليل : 3 إن عبور الصراط 
ينفض الإلد مما استودع » . 

وأرى أب الملاء يتخيل صاحبه ابن القارح وهو يسأل « گم 
ابن أ » عن ممنى كلة الرانة الى وردت فى قوله : 
« ا ار سلين او ألا تا 

إلا الرّانة حتى تسأم النينا »© 

فيقول تمم : « ما أردت بالمرانة فقد قيل إنك أودت اسم 
امرأة وقيل هى امم أمة » وقيل المادة © فيقول م : « والله 
ما دخات من باب الفردوس وممى كلة من الشمر إو الرجزي- 
وذلك أنى حوسبت حسابا شديداً » وکیل إلى کی فين الل 
« على بن أبى طالب » واتبرى إلى التجآتي المارنى » فا أف 
من اللهب حتى سفمتنى سقمات . وإن حفظك لبق عليك . 





كأنك ل تشهد أهوال الحساب الج . 
٠١‏ - هول الوث 

أما هول الوت فينسى كل ثىء ويذهل الشجاع عن كل 
كىة.. قال المرى : 0-7 


والوت ينسى كم المرب صارمه 1 
ودرعه وفقاة المى عد ولما 
وقال : 
وأظنتى أن لست أذ كر بمده 
1 ودار 
وقد رأينا - فيا سبق - كيف رأى فى الجر مذهلاله 
عن کر بتهر » منسياً لغربته » قتمنى أن تصبح حلالا لتذهله عن 
همومه وأحزانه ؛ فلا يذوتنا أن نذ كر قوله فى ازومياته : 
« أيأتى نى يجمل اتجر عة فتحمل بقلامن وى وأحزانى 
وهههاتلوحلتلا كنتشاريا ‏ فة قا مك ركفّة ميزاق» 


ما كان من یسر ومن إملاق 


۷ = عر آرم 

والعرى يقول ف ازومياته فى معرض الإشارة إلى نسيان 
الشيخ آدم أبى الليقة : 
احتج فى الى بالنسيات والدم 

وقد غووا بإدكار » لا أقول : تسوا 

ويقول فى غفرانه » متخيلا صاحبه ابن القارج وقد عمد لحل 
فى الجنان » فيلقى آدم عليه السلام » فى الطريق » فيقول : با أبإنا 
على الله عليك » قد روى لنا عنك شمر » منه قولك : 


من يتو الأرض وسكانما مها لقنا وإلها انتوق 
والسمد لا يبقى. لأسحابه والنحستحوه ليالىالسمو» 
فيقول : «إن هذا القول حق . وماتطقه إلابمض الحكاء . 


ولكتى لم أجع به إلا الساعة . 

قيقول : «فلملك با أبإنا قلته ثم نيت فقد علمت أن النسيان 
نر ع ليك . وحسبك بشهيداً على ذلك الآية التلوة فى قرآن 
حمد ( ص ) : « ولقدعهدنا إلى آدم من قبل فى ولم جد له 
عزما ةوقل زعم بممزلالملداء أنك ميت إنسانا كنسيانك » واحتج , 
على ذلك بقر هم فا|التسكير : « تيان ». وف المع أناسى . 
ؤقذا وى أن الإنلْآن من النسيان » عن ابن عباس . وقالالطالى : 
لاتنسّين تلك المهود » وما ميت إن انا لأنك نامى 

فيقول آدم ( ص ) أبيتم إلا عقوتا وأذية : إغا كنت أنكام 
المربية وأنا ف الجتة . فللا هبطت الأرض نفل لسانى إل السريانية 
فل أنطق بنيرها إلى أن هلکت . فلناردى الله سبحانه وتعالى 
إلى الجنة عادت على المربية . فأى حين نظمت هذا الشعر . فى 
الماجلة أم الأجلة . والذى قال ذلك يحب أن يكون اله وهو 
فى الدار الا كرة . ألا ترى قوله : « مها خلقنا وإلها مود © 
فكيف أقول هذا القول ولسانى سريائى . وآما الجنة قبل أن 
أخرج منها فم أ کن أدرى بالوت فيها » وأنه ماع م 
المباد . وأما بعد رجوعى إليها قلا ممنى لقولى : « وإليما تمود © 
لأنه كذب لا عالة . وحن مماشر أهل الجنة خالدون تخلدون . 
فيقول  :‏ إن يعض أهل السير يزعم أن هذا الشعر وجده يعرب 
فى متقدم السحف السريانية » فتقله إلى لساله . وهذا لايعنم 
أن يكون . وكذلك بروون لك - صلى الله عليك - لا قتل 
تابيل هابيل : 








اأرسالة لقف 





- 
حص ريه الراى 
فى مرى العوامل عر الور 
للاستاذ حسين الظريق 
ممم 
إن حرية الرأى لاثتمثل فى أن لنا أن مختار فيا نكر وق 
طريقة التفكير وقما نصل اليه من مبدأ وغاية » م تقف عند 
هذا الترفع من المرية لانتقدم . ونما هناك شىء يسبق الاختيارء 
هو أن تكون بمزل عن التأثر با ورثنا وبما حرئنا حتى اذا تلقينا 
القكرة من غيرنا أو من عند أنقسنا بصفاء لايشوبه كد ركان من 
حقنا أن ندعها أو نصدع بها » وتلك هى حرية الرأى فى شقسيها 
التلازمين . 1 
إذا كان من حق الباحث أن يكون حر الاختيان تجاه أية 
فكرة تمن له .من محيط نفسه أو من الخمارج » فأن من حق تلك 
الفسكرة ألا تنظر بالمين اللونة بأصباغ المافى الترب واليميي 
وما قيمة الميرة فى وسط غير مختار ؟ 
لقد عرف التارخ أناس] کان فى رسیم أن بأنوا يتمع 





الحقائق فى بمعض المواقف » وكان الظرف الذى عاشوا فيه يذعو* 


إلى هذه الدعوة ويهىء لما » إلا أنهم كانوا من الحضوع لا عرفوا 
وألفوا بحيث تهيبوا التفكير يكل جديد فروا بالحياة ول بعر هى 
بهم . وعرف التارييخ أناسا جاؤوا بالفكرة السالحة وبليدا السا 
ثم قبروا وما جاؤوا به » ملومين غير مكرمين ذاكِ لأنكراءم لم 





« تنيرت البلاد ومن عليبا فوجه الأرض مير قبيح 
وأودى ر ع أمليها فبانوا وغودر فى الثرى الوجه اللييح 

ودب ف مرضي یت اناري مع آدم (ص )ف 
الجنة » وسؤاله عن يتين يمزوهما الرواة إليه فيجيبه آدم بقوله : 
«أعزز عل بك ممشر آییی . إنتي فى الشلالة سهوكون (أى : 
خابطون على غير هدى) آليت ما تطقت هذا النظم ولا نطق به 
فى عصرى » وإعا نظمه بعض الفارغين » فلا حول ولا قوة 
إلا بلله - كذيم على خالقم وريم ثم على آدم أيم » ثم على 
حواء اتک » وكذب: بست على بعض »© . 

( البقية فى المدد القادم ) جم ل کیمرنی 








تمس إلا بيدكانت ذاخل قفاز مما وهب الماغى وكسب الحاضر» 
فتراءت باون غير لونها وأعطى لما دون وذنها . وكذلك يفمل 
القلدون . 

وظاهر » أننا نرث ماترك لنا الاولون من عقاند وتقاليد . . 
بشىء كثير من التقديس . وکل قكرة جديدة تمن لنا أو تمرض 
علينا إعا يحدد لما أمد البقاء بالقياس إلى قوة اصطدامها بالقديم 
الوهوب أو الكسوب . أما التقديس فأنه وليد النموض الذى 
يحيط بتشأةكل قديم » ولذلك جد هذا التقديس يزداد أثراً ى" 
النفس وقوة على البقاء كلا كان أوغل فى إبعاد الافى السحيق 
وأبمد عن التعليل والتحليل . فالمةدة فى تقديس الشىء هى فا 
يماو أصله من جهالة » فتى ما استطمنا رد ذلك الشىء إلى أصله 
الذى صدر عنه » ظهر لنا تقديسه وكا"نه ضرب من الوم . وكان 
ى استطاعتنا أن تأخدء بشروب النقد وبالأخذ والرد وأصبحنا 
أ2* :ف وشوعه . 

إن الخطورة ليست فى ذات الفكرة » وإنما مى فىتلك الحالة التى 
یتما روهج ليس منها فى شىء . ولاحق لنا فى حرية الرأى 
اء ؤات التسكره إنا/لم بتك دونها الحجاب وتخرجبا من 
الاطار الذي وشم تبفيه . عند ذاك فقط يصح لنا أن نتمتع بحرزية 





الرأى ونقول : هذا خعلأ وهذا صواب . 

وقد يقوم ييننا وبين حقيقة الثىء ححاب هو من صتعنا 
ومن وتنا ٠‏ فیرح العىه من حقيقته ويظين لنا بئير مظهرم 
فنشط بالحكم وجو فيه » على غير إرادة وعن غير شعور < 

لقد قامت خصومات كثيرة على الناهج والبادىء » ولكما 
كلما لم تنته بالنصر لأحد الفريقين التخاصمين والتسلم على 
الفريق الآخر وائما بقيت انخصومة قامة ينهما مهدأ تارة وتثور 
أخرى . كذلك المسومات التى قامت وتقوم بين 
الماصرين على غير فكرة واحدة وى كثر من ميدان واحد» 
قأنها لم تنته إلى نقطة اتصال وتفاهم » وإما زادت كل امم 
تمسبا لفكرته ومع لآراء الآخرين » وم ينقطم البحث إلا على 
القطيمة . وماكان هذا الموار فى التاق .والإلقاء فى ميدان البحث 
والناظرة إلا وليد تلك الأحياء الى تميصف أحشاء المقلالباطن » 
وهی من غور قاعه » ومن وراء قناعه على إرادما على الشمور » 
لاال . 











rrr‏ ازسالة 


هل تصبح معت ركادوليا ? 
اباحث فاضل 


ممعم 

تقلت الأخبار أخيراً تصريحا أدلى به مستر تفرشل فى 
نيوبورك قال فيه ( يجب أن تكون ميناء الدار البيضاء أو مديئة 
مراك مركز قوات الأ التحدة ) وقد سبق لوكال الأخبار 
الأسريكية ( يونايتد بريس ) أن نشرت منذ بضعة شهور نقلا 
عن مصدر مسئول بأن مداولات تحرى بين الحسكومتينالإتجليزية 
والأمريكية فى شأن ترشيح مدينة طنجة ك ركز لقوات الأم 
التحدة » وزادت الوكالة الأخبارية بأن نفس الدوائرالأمريكية 
والاتجليزية تبدى قلقا وتتساءل فیا إذا كان وجود جيش احتلال 
عراكس تابع لواحد من أعضاء اللؤسسة الدؤلة رابيا من شاله 


تكن لنا نية الملوص إلى الحقيقة قيا فلقيه وفيا فتلقاه م 
ولترفع النقاب عن تلك الرغائب الماملة فيا وراء الوعى فنحسن 
بها الانتفاع هنا ونتجرد منهاهناك ونتخذ منا عليناحاف ظأورقييا 

وحن إذا انسلانا فى ميدان البحث عا سوى البحوث » 
أعطينا الفرسة لأأنفسنا ولل خرن فى رى ی مواشع الحق والسدق 
واختصرنا الزمن لتطور الاذعان وتتابع الحقائق » فدنًا بعايدين 
به المقل السلم ول يقل بمشنا لبمش : لكك دينك ولى دمن ٠‏ 
وعرفنا من ييننا من الزعم ول نقل : منا أمير ومک أمير 

تلك هى خطورة التجرد من هوى النقس عند التمرض 
للا راء بالتأبيد أو التفنيد ٠‏ وتمظم هذه المعلورة عند ما نحم فى 
الوشوع كلة ولى الأ ومن يستمد منه القضاء . 





ونمود فنقول إن وراء الشمور متطقة نفوذ أخرى غير ذات 
شعور » تصنع فيها الأثوات قتصطبغ بها الأفكار والآراء ٠‏ 
وتصدر عنها الأوامر فتتكيف بها الأقوال والأعمال ٠.‏ ومخرج 
ما النور فيغىء الطريق ؤيسار فيه إلى الناية . وكل أولئك 
عوامل تكوين ونلوين غير شعورية » يمخضع بها المقل الواعى الى 





أن يعرقل أعمال الؤسسة أحيانا أو يضايقها على الأقل . 

وقد احتج الجنرال ديول على هذه الأخبار » ولكن أى 
تكذيب ل يسدر فى شأنهما لا مرن الولايات التحدة ولا من 
اتحائرا ٤‏ وكانت. بعض المصادر الفرنسية الطلمة ترىئ أن 
إذاعة كهذه فى الوقت الذى سافر فيه جلالة ملك مراكس إلى 
باريس إجابة لدعوة ديجول رعا كث له مدلول خاص فى 
البرق السياتى ‏ 

وقد جاء مؤتمر طنجة الذى انمقد فى شهر أغسطس الافى 
وانفصل فى الواقع على غير شىء على أمل أن ينعقد بعد سعة 
شهور دليلا على أن مراكض لغم دام فى السياسة الدولية » فقد 
صرحت روسيا .بأن الدستور الذى يربطها عر اكش هو عقد 
الجزيرة الحضراء الذى أمضته سنة ٠۹٠١‏ ولذلك فعى ترى أن 
الاتخاديالسوقياتق غير ملزم بأن يرتبط بأية تصفية أو تمهد أو 
اناق فشن مر اکس أءغى بمد ذلك بدون مشاركته . 

ولمل القراء يذ كرون أن اتفاقية الجزيرة االحضراء التى تشير 
لما ارؤسيا عي اتفاقية'وولية تقوم على مبادىء : 


أخيه الكبين فيا وزابءالوعى . فاذا أردنا التمتع بحرية الرأى بالحق 
وبالصدق » والاتيان بالأفكار الستقلة » كان علينا التصرف 
بتلك النطقة النائية من المقل والتجرد من نزعاتها الشاذة فيا 
ندع وفها نصدع وقبا نقدر به الأشياء وتقول كلة الفصل . 

ليست المرية عندى فى أن نفسكر فيا رید وكيا رید وأن 
نقول وأن نممل » وانما الحرية فى نلك السيادة التى يفرضما المقل 
الشاعر على ما وراءه من عقل غير شاعر يا" فيه “جرائئيم الزمن 
لتكون ذاته وسفاته وتجمل منه وليا للامر» ينطق بقص لالخطاب 
ولكن من وراء حجاب . ولسنا من الحرية فى شىء إن لم مخضم 
المقل إلى تجارب الواقع وننقذه من غوائل ما بكته فكبته . 

لا حرية إلا فى ذلك التجرد الذى بريه المقل على نفسه » 
فيمحو ویثیت غير خاضع إلا لا برى أنه الحق الطلق من قيود 
الماضى واثقال كل رغبة شاذة . وفى موضع هذا التجرد من 
المقل تتلاشى الالوان وول الوانع . ويصبح المقل فى موقف 
من الطبيمة كوقف الطبيمة منه ؛ يتفاعلان على هدى ويعملان 
على غير سدى ولا يزالان داعا آبداً . ( بنداد ) یی اللريفى 























rr الرسالة‎ 





)١(‏ استقلال مر اکش 

(ب) وجدة الأقلم الرأكثى 

(ج) سياسة الباب الفتوح من الوجهة الاقتصادية . 

ولا نعرف بالشبط إلى أى حد ستساعد الظلروف روسيا على 
الاستفادة من هذا الاساس الى وضعته لسياسها فى مر اكش 
والذى قد يؤيده الشمب الرا كثى المقدام على ما نظن إذا وجد 
فيه ضما نا لاستقلاله ووسيلة لتحريره من استمار الفرنسيين الرجعى . 

وإذاكان الأنجاو سا کسون لايستطيمون آن يبقوا مكتوق 
الأيدئ وخاصة الأمريكيين حتى تنفذ روسيا خطها فى مر اكش 
ويصبح بذلك البحر الأبيض بحيرة روسية والتفوذ الأمرييى 
بحت رجمة القوات السوفياتية الرابطة بالدار البيضاء واجادير فن 
الحقق أيضا أن الأنجاو سكسون لا يستطيمون أن يدافموا عن 
الوشمية الحالية التى تعيش فيها مر اكش نحت السيادة الفرنسية 
والإوسيانية . 

وذلك لثلاثة أسباب : 

١(‏ ) لأن فرنسا وإسبانيا دولتان شفيفتإن لأعكن اللموبل 
علیہ مطلقا فى فرض حياد ما كش حت لا نستخلها قوة عظلمى 
ضد قوة عظمى أخرى لدی وقوع اعتداء ما 

(ب ) لأن وجود فرنسا وإسبانيا مرا كش يمتبر کوجود 
الأعضاء الفزيولوجية الزائدة فى الجسم الى » أى كنتيجة باقية 
لسياسة سرية بإئدة تغيرت عليها مقتضيات الأحوال ولاسيا بعد 
التصريع الرومى الذى لايمترف بأى اتفاق أوتيييد وقع بىد ۱۹۰۹ 
وفى مقدمة المقود التى لاتمترف بهاروسيا عقد ۳۰ مارس ٠١۹۱۲‏ 
الذى حول مرا كش عملياإلى مقاطمة فرنسيةخالصة فى صورةحاية. 

(ج) لأن حالة جديدة تتكونت فى البلاد المربية بسبب.فكرة 
الجامعة العربية الى قستند على أساس ديلوماسى واشحومعتر فيه » 
وهذه الجاممة تمتبر مرا كش امتدادا طبيمي لما وذلك للاأسياب 
نفسها الى تعتير بها مصر مثلا ولبنان ونورب 'متدادا طبيمالهاء 
ففصلها عنها ‏ بالنظر لشمور الرا كثيين -- قد يمد ال جو لجمل 
( الم الراءكشى) | كثر حدة ويفتح الشبية لتآمرين » ولاسها 
وفرنسا قد فشلت فى استالة قلوب المرا كشيين إليها وأسبحت 
الأحزاب السيامبية هناك بمد أنتالفت فى كتلةٍ واحدةهى حزب 





الاستقلال نحرك الرأى المام بمشيشها ساعية به لتحرير البلاد 
وحمل فرنسا على التصر بح بالغاءالجاية الفروضة » ويمتبرجلالة ملك 
مرا كش على ما يقال من الؤيدين لمذه الاتجاهات التحريرية . 
ويظهر للانسان خطورة الالة من الآن عند ما يرى فى صحافة 
المين الفرنسية من حين لين قلت على مستقبل الجاية وشغطا على 
حكومة فرنسا بأن تبدل الندوب الساى الحالى يجترال حازم 
يبط الأمور ويزود بأوسع السلطات . 
لمذه الأسباب ترئ أن الأنجاو سكسون لا يستطيمون أن 

يدافموا عن الوضمية الماضرة فى مراكش وم فى المقيقة من 
الماسرين فيهاء فاذا إذاسیکون موقفهم وماذا سیکون عمل روسيا 
بمد أن أعائت موقفها أولا وأ كدته بصفة غير مباشرة فى قضية 
طرابلس 5 

من السمب التسكهن بالأمر » ولكننا متحققون بأن ألما 
وتم تقرببا بنشس المدة التى وضمت بهامسألةاليونانوالضايق 
التركية وسوريا ولبنان . 


آالإدطل )2 مسر »6 





كتاب الفصول.والغايات 
معجزة أبن العلاء امعري, 


للاأستاذ 


ُو مسن تزئاق 


ل تبق منه إلا سخ معدودة 
الشن. آربعوت قرشاً 


يطلب من إدارة علة الرسالة 























4" ارسحالة 


فهر الزرة 


تلك الاشعة المحرة ! 
للأستاذ فوزى الشتوى 


حت f‏ ص 


neee 








وکزہ صرى صوم 





وللذر قصنها الثيرة الليثة بشتى أتواع الفاجآت . 
تقرأها مرة » فإذا أنت حيال قصة بوليسية شائقة لايكاد متعقبو 
طلاعها بوفقون إلى حل لنز حتى يتمثروا ويفاجأوا بألوآن من 
المسجائب والطرائف التى لم يفكروا فيها ول تكن لم على بال 

وف وسمك أن تقسم قصتنا إلى ثلاث مراحل :,,أولاها فى 
الاستنتاجات الفلسفية الكلامية » والثانية حين عثر روتتنجن 
على أشمة كس الجهولة فانتقلت القسة ترو > ره الثرروضن 
والتخمينات إلى الحقائق الثابتة للشيدة على امقائ الملموسة|.. 
والثالثة حين ألقيت القنبلة الذرية الأول اع هيرؤشها اليابانية م 
فسجلت ختام المرب المالية الثانية . كا بذأت عصراً جديداً 
يسم فيه العلداء إلى القبض على لجام الذرة » وتطبيق مملوماتها 
على الكون » وكشف غوامضه وأسراره ٠‏ 
ولا تمجب لأن عال) كيرا وقف فى عام ۱۸۹۴ ليملن على 
ال" ا أنالا كتشافات والأبحاث الطبِيميّة وسلت إلى ذروتها » 
بوأن الملماء فى الستقبل لن يحدوا من الكتشفات الحديثئة 
ما يستحق ال نکر » وأن كل ما سيعماونه يرد تسكرار وسقل 
للتجارب البارعة التى أجراها القرن التاسع عشر . 


رواشم الفريي 





لاتمجب لأن صدى صوته ارد إليه يكذيه ويستتكر عبارته » 
فاكاد شهر ديسمبر عام ٥‏ ينتعى حتى أعلن البروفسور 
رونتنجن اكتشافة لأشمة كس الجهولة وأرفق إغلانه بسور 
لمظام اليد » وبمفاتيح ونقود تظهر من خلال أكياسما الالدية . 
فهذه الأشنة ذاتها هى التى نستخدمها الآن فى الكشف عن 





المظام والأعضاء الداخلية للجم . 

ويا الكشف العلى الجديد النريب صوت العالم . وأئيت 
أن الملاء ومكتشفاتهم لا تزال ترسم المرف الأول من حروف 
المجاء وم ينتقلوا بعد إلى الحرف التالى » فقد عثر رونتنجن على 
أشمة بإلفة النراية مخترق الأجسام الءتمة كا تخترق أشمة الشمس 
لوح زجاج شفاف . فا هى ؟ وکین تحدث ؟ ولاذا تحدث ؟ 
ومن أبن تت ؟ وما خواصها ؟ 

» الةم يجب عنها عم القرن التاسع عشر بحرف واحد‎ ٠ 
. ) ولإيمرف لما علة ولاتمليلا . فلقبوها بالأشمة الجهولة ( ]كس‎ 
ولو توفرت السادفة لكثير من الماناء الذين كانو! يحرون نفس‎ 
تجارب روتتتجن لا كتشفوها » فان أنبوبة كر وكس الكوربائية‎ 
الى كان يسى لعرفة خواص أشْمّها كانت من الأجهزة الشاعة‎ 
نافلا‎ 





شكل ١‏ توضح أشمة !كس إصابة المظام بالرواض وى 
الصورة اليني صورة يد سليمة وأخرى أسيبت عظامها بالل 


أفارن الاب والشاعز 

وقد تلق الأطباء أيحاث روتتنجن وأشمتهبكثير من المناية » 
قعلى هديها تير لم الكشف عن الكثير من الأمراض الى 
تسيب الإنسان » ولاسيا فى حالات كر المظام ووجود أجسام 
غريبة فى الم . فاذا أطلق الرصاص على إنسان حددت أشنة 
كس مكان القذيفة ايخرجها الجراح . وإذا تكونت داخل 
الجسم أجسام غير طبيمية أسابته بالرض استطاع الطبيب بأشعة 
كس أن يتأ كدمن وجودها أو ينفيه» وعلىهذءالصورة يعاجهالعلة 





ro ارسالة‎ 


وعلى هدى أشمة روتتتجن أبن يستطيع بعض الصتاع 
فص الأدوات الدقيقة التى يشترط فا النقاء ومعرفة ما ها من 
مواد غريبة . ومثال ذلك كرة البليارد وغيرها . وقد أصبحت 
أشمة | كن الآن من مستازمات الطب الحديك + وكثير من 
العمليات السناعية . 

ولكن رونتنجن نفسه ل يدرك شيشا من خواص الأشمة 
الجديدة سوى طريقة صنمها التى عثر علها بمحض الصادقة فقد 
كان كسواء من أ كثر علماء تلك الفترة يخرى جاربه على أنايب 
كروكى التكيرنية .وهی آنایب نشيه فى نورا أشواء ایبون 
التى تشهدها كل ليلة فى شتى أنحاء البلاد فى تلك الاعلانات 
الضوئية الوهاجة .. 

ولكن الأشمة المنبمثة من ال انيع السالب لأنبوبة كر وكس 





,كانت ضعيفة وذات خواص 





مرساة أشءة خضر ر 
كا كانت مصدر قوة . فاو وضعت فى مسارها غل وأوارة انها 
تديرها . وكانت أيشا ترسل المرارة فى الأجظام اليل تر 
وتضىء الاس وغيره من الأحجار الكربة 

الحااٌ الرابعر 


وكان السير وليام كروكس مكتشف هذا الأنبوب يمتقد 
أن هذه الأشمة فريدة فى نوعها » واستنتج أن الأنبوية تحوى أحالة 
رايعة للنادة غير الحالات الثلاث الممروفة وى الصلابة والسيولة 
والغازية » وتكهن بأن المالة الرابمة هىفوق الغازية أو الاشماع ‏ 
فكان من الطبيى أن يدرس ظواهرها أ كثر الملاء . 

ولأنبوبة کر وکس أم استنبطها, هيتريش جیار سانع 
الأدوات الملية ؛ ومى تتألف من أنبوءة ا 
هوالها وى كل من طرفبها قطمة من المدن . وقد ثبت جيار 
أنه إذا وسل أحد طرق هذه الأنبوبة بورد كيربانى » فإن 
الأنبوية كلها ترسل ضوءاً لماعا . وقد كات هذه الأثبوبة بالات 
الأساسن الذى منتعت مته أنابينٍ أسواه النتون . 


وتختلف عنها أنبوبة السير وليام کر وکس ف أنها أ كثر 











ة لاستنباطه لضخة أقوى وأدق من طريقة 
جيسلر » ومن ثم خالفتها فى خواص أشمتها وغرابة تطوراتما 
Hebas‏ < 











وليام كروكس الة رابمة للمادة 

وكان انق اک واه من الملناء » فأجرى عليها ألتجارب 
المديدة . وفى أحد الأيام غطى الأنبوبة بمادة سوداء فكانت 
دهشته بإلثة . فى مقربة منه اتفق وجود لوح منطى بمادة 
مضيئة وجدها تامع وتضىء ف الظلام . وأدرك من فوره أن 
أشمة الأنبوبة اخترقتالادة وانمكست عل الاو ح» وعرّض كيس 
تقوده فإذا هو برى عتوياته أيض » وواصل تجاربه حتى أدرك أن 
أشمة كرو كس ترسلاعمة غرية لاتراها الین » ولكنها نشئ” 
الأجسام اللاممة . كا وجد أنها تخترق الواد 'السلبة وتسجل 
صورتها على ورق التصوير المساس . فاستمر فى تجاريه حتى 
قدمها للعالم فى ديسمير عام ©1846 . 

وكان من الل على أ كر الملناء أن يتحققوا بأنفسهم من 
اكتثاف رونتنجن » فا لبثوا أن وجدوا أن أنايب كرو كس 
الت لديهم كانت داعا ترسل تلك الأشمة الثريبة خسوا أنبوبة 
کر وکس وأضافوا إلها مربطا من البلاتينيوم ووه « أنبوبة 
اة إكن) . 


( البقبة فى المدد القادم ). 


فوزى الكتوي 





فنا الرسالة 


الزنبقة الذابلة 


للمر<وم أبى القاسم الشابى 
reee‏ 
أزتبقة الفح مالى أراك تساورك اللوعة القاسيه ؟ 
أفىفلبك النض صوت اللهيب يرتل أنشزدة الحاويه ؟ 


|أعمك الليل ندب القلوب ؟ وأرشفك الج ركأس الأمى؟ 
أسب عليك شاع الغروب یع الحياة ودمع الا ؟ 


أوقنك الدهر حيث يفجر. توح الحياة صدوع السدور؟ 
وينبئق الليل طيفا كثيي رهيباً ويخفق حزن الدهور؟ 


إذا أضجرتك أفاق الظلام فقد عذيتى أناكق. الوجوم 
ذإ هجرتك بنات الفيوم فقد ازمتنى اة المحم 


وإن سكب الاعرفى مسسميك حي الج وايّق الأمكل 
فقد أجج الدعرنى ممجتى شواظا من الزن الشتفل 


أسيخى فا بين أعشار قلى 
معدا على مبجتى بحفيف جناحيه حمس الردى السامت 


برف صدى وحك اللافت 


فقد أترع الليل بالمب كسى وشمشعه يلهيب المياء 


وجرعى من الاه مرارة نشجو تفت الصفاء 





إل فققد وحندت ييا قساوة هذا ازاك الظلوم 
فقد فرت فى 'هذى الكلوم كا رت فيك تلك الكلوم 


إذا جرفتنى أ كف الثورتف إل اللحد أوسحقتك الخطوب 
زی وحزنك لا بيرحان. أليفين رغم الزمان المسيب 
فيسدع عند سكون الاجى إذا نيتنا عذارى السحر 
سدی يهادى کن شجی تطاير مرن خفقات الور 


رنه شج الستكين لى القبر نحت ظلال الا 
بجع تحت الثرى المماجم جیما على نقات الأمى 





إلى الشاطيء 
للآدرب مصطق عل عبد الرحمن 


eee 
ناض بی شوق ونادانى إليك فهنا قلى وأصغى لتنا‎ 
آ.. لو ترجع أيلى لديك وشبای مرن فتون وتماء‎ 
نيصر الفرحة فى الشط المبيب‎ 
والقاع النور فى الأفق الرحيب‎ 
قبا يذهب سى امنيب‎ 
وول من سنا العمر الرواء‎ 


أبهاٍ الشط وهل تذكرّى ؟ أا من غنى بألحان الوفاء 
وَالاثَال !اليش هل تتكرق عند ما يسأل عنى الأوفياء 
أبلغ الأحباب .يا شاطىء عنى 
أن يثيان الموى تا كل منى 
لنت إذا أجدى القنى 
لو على رملك نازعت البقاء 


أتيناك مع السبنخ سكارى تتساق لكا س من م رالشياء 
تتبع الصفو وتمثىحيت سارا وثرى الفرحة فى نممى اللقاء 
تسكر الأرواح منا قلات 
وتشيع الأنس فينا سبوات 
وعيوت الدهر عنا غافلات 
والليالى من فتون وهناء 


ذکریات كنا مرت يبالى أسرفت عينى وقلبى فى البكاء 
لأنات, باسمات ولال كسا اللمم وإقبال 'الرجاء 
کن أننى وأناشيدى وخرى 
والذى أينع من بقظة عمرى 
والسنا الماح فى ظللة دهرى 


والرييم الطلق . أمن وصفاء 


اأرسالة 
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رای معالى عبر المي ھی باش ىكتاب 1 ٠‏ 
اللفة واجتمع 


تاليف الدكةور على عبد الوا<د وافى 
erey‏ 
[ تفضل حف ة صاحب المالى الأستاذ الجليل عبد العزيز 
فهمى باخا نأر-ل إلى الدكتور على عبد الواحد وافى رأيه فى 
كتابه « اللغة اج٠‏ م 








تفلم فبمثتم إلى کاک« « اللنة والجتمع » قتتاولته 
مسروراً شا كراً » ثم قرأته بكل عناية واهتام . وقد وجدة 
تناولم فيه موضوع تطور اللغات و وة لمج د كل طاقنب 
كا يقول الأدباء » بل فليتموه وخمجمره من فبأشوشته إلى 
قدمه » كا يقول أهل قريتنا . ولقد مهجم .فى جره ,ملويقة 
البيان السهل المتع المع » وزدتم انور والإيشاح عا يدم 

من الندةيقات والتغريمات »اوا ضربتم الأمثال من ماقى 
الاك وماق ماود اا ؛ واتهيتم من ا-عدلالاتكم 
القيمة إلىتقربر تلك الحقيقة الأبدية وى : « أناللغات ومايتفرع 


عا من اللجات كانت وما زالت ولن تالق تططور مار م 


وأن هذا التطور قاثون ثابت يجرى بحراه ويأخذ حکه حا كلا 
توافرت دواعيه وعواءله » وأن هذه الدواعى حاصلة لا عالة وإن 
أبطأ ظهورها حينا طوبلا أوقصيراً» . وأن هذا القانون - الذى 
حملت باتک إا 
ولا تشذ عنه أية اة من لغات المالم قدعها وحديئها . فهو متم 
على العربية كا تمثى من قبل على اللاتينية وغيرها » وكا هو 
متمش وسيتمشى حا على الألاتية والفرنسية والإتجليز 

كلهذا يا سيدى ٠ن‏ جانبي كلام حیح 





بقة ‏ هو قاثون عام ما شذت 





معقول مقبول 


رغى الناس أو أبوا ؛ فإن القوانين الاجتاعية لا تمرف الحاباة » . 


ولا ترعى لبنى آدم حرمة ولاعاطفة ولاشموراً » بل هى كقوانين 
FT NW‏ 






فا 





الطبيمة من نشوء وشباب وهمم وموت» تسر على الئاس 
ê‏ |[ كافة بير تفريق بين أجناسهم ولا دباناتهم ولا لفاتهم . 
وأ كررأن هذا خلاصة رأيك » وهو ح كل ال مق » 
وجيل كل الجال . 
غير أننى لاحظت أنك » وأنت فى معرض الكلام على 
اللنات وتطورها » قد تمرضت س وبحق + إلى رمم كتاية 
الاغات . وهنا أعرت - فا أشرت - إلى شكوى الناس 
قدي وحديتاً من رمم الكتابة المربية . ولكن سمة عللك » 
وجي لمنطقك؛ وسلامة ذوقك كلبهذا أبىعليك إلا الاحتراس 
فى التقرير » قلت فى آخر سميفة ۳۸ : « ولكن الرمم المرب 
ليس:فى حاجة إلى كثير من الإصلاح » فهو من أ كدر أنواع 
الرسم سهولة ودقة وضبطا فى القواعد » ومطابقة للنطق » ٠‏ 
بقهلع النظر عن سلامة القول بأ ف رمم المربية دقة 
اطبا فى القواعد ومطابقة للنطق » أو عدم سلامته » فن رأيك 
أن هذا الرسم عتاج للاسلاح » ولسكن لالكثير من الاصلاح . 
نآ هراهن (الالاح الى يستازمه رمم المربية قل أ وكثر ؟ 
إن لأيدى الأستاة. يمم حق لمم أن الشكوى من رمم 
آلر ية ليست ية نن جهة أن أهلها يسمب عليهم إخراج نغانما 
الصوتية » فإن كل الأطفال الذين يقرءون شيئ من القرآن 
الكريم يكتاتيب القرى » وكل أطفال الدارس الأولية يمرفون 
كيف ينطقون ننهات الثاء وال حم اامطشة والذال والظاء والقاف» 
تلك النفات اجس التى ليست أصيلة ولاعامة عند آهل اللهجات 
المربية البميدة عن الفصحى . أما سائر حروف الفصحى كالباء 
والتاء والحاء والاء والدال والراء ٠٠٠‏ إلى آخر الأبحدية » فنغاتها 
يعرف الصرى وغير الصرى من أهل البلاد المربية أن ينطق بها 
نلق لاشائية فيه » بلا فرق فى هذا بين متعم وأتى . لكن 
هذه الننئات ليست هى اللنة المربية الفصحى الراد خدمتها » 
وإلا لما تمذرت على أحد . بل الفصحى هى هذه الننؤات موجهة 
فىالكلمة الواحدة توجهات مختلفة يقوم بها فى اللغات الأجنبية 
حروف المركات ولا يقوم يها عندنا إلا الشكل الذى افاس 
هذا هو موطن الصموية عندنا ومثار الشكوى . وما يهم فا 
يتغلق بنا أن تكون كتابة اللنات الأجنبية فما مساوىء 





0 


A‏ ازسالة 





أو لا یکون » إنما الى بہمنا هو رسم كتابتنا دون غيرنا . 
فمتد ماتقول إن رسم المربية هو من أ كثر أنواع الرسم «سهولة 
ودقة وضبطا فى القواعد ومطابقة للنطق » » اسمح لى أن أقول 
إن هذا لا يطابق الواقع إلا من جهة السهولة أى الاختزال الخل 
فقط . أما من جهة الدقة وضبط القواعد والطابقة للنطق » فإن 
هذا تجوز فى التعبير . إذ ممتى الكلمة المربية لا يتأدى بمجرد 
نفات الحروف » بل هذه النزات عركة فى أتجاهات مختلقة . 
وهذا الفرض لا يؤديه الرسم العربى مطلقا » أو هو يؤديه ويؤدى 
كثيراً غيره فى آن » ممابونجب النشوش والاضطراب . وهات 
أن يسمفنا هذا الرسم الماجز » ولو أضيف إليه الاشطلاع التين 
بقواعد اللذة من صرف ونحو وغيرهما . - وما تقوله فى صدر 
سحيفة ۳۹ مما حاصله أن لجود الرسم فائدة تخليد ما خلّفته قراج 
أهل اللئة مرن الآثار » فاسمح لى أن أقول إن هذا كلام جيد 
ممقول » ولكن على شرط واحد وهو أن تكون هذه الخلفآت 
بمكنا لأى عارف بالقراءة والكتابة أن يقرأها على الوجه الذى 
أراده واضمها . وما أظن السيد يمارض )ق هذا البلاط أو ری 
سهولة تحتقه » خصوما مع تطور اللثّة وعدم استقرارنًا ل 
حال واحدة » ذلك التطور الذى وضع كل كتابه لبياته . وإذن 
بقينا متطمين بالصعوبة التى حن فيها الان . 

لاأريد أن أفول إن حضرة الأستاذ الفاضل يستممل فى 
عرض أفكاره القيمة َة الى طالما استعملها ا جاح 
وغيره من كبار السلف الحترمين » بل كل ما أريد أن أقوله 
للسيد هو أنى أنمت كثيراً يكتابه وفرحت بسمة علمه . وى 
أرجو الله أن يكثر م نأمثاله وأن بوفقه فى عمله ويأخذ بيده فیه » 
والسلام مع أوفى الشكر والاحترام . 


عبر المزيز می 








أحدث مطبوعات دار الفكر الحديث شار ع خيرت القاهرة 
صبابة الكاسسن 

اقات مرت انعبر ارقي لتا رامع هام 

الفلال مع مقدمة للاستاذ الكبير على تخود له . 





المدينة امس حور رة 


لہراستاز سير فلب 
بقل الاستاذ و ديعفاسطين 


عز على الأستاذ سيد قطب أن تتوفر شهر زاد على المناية 
بأطفالحا بد ما أمضت ألف ليلة وليلة تقص قبا على زوجها الاك 
شهريار قصساً جذابة تستهوى'فؤاده » وتحفزه إلى طلب الزيد . 
وعز عليه أن تسکت شهر زاد عن السكلام الباح وفى جمينها ت 
القصة الرائمة « الدينة السحورة 6 الى استطاع .الأستاذ سيد 
أن ينتزعها من صدر اللكة بقدرة“فائقة . 

فلا تكد تعضى مثة ليلة على سحت شمر زاد » حنى دب اللل 
إلى قلب اللك شريار وخرج يمسمس فى الظلام صوب حجرة 
زوجه ؛ تراوده نةه على إيتاظها لتستأنف أحاديئها العهية » 
ولكن الأمرة أللكيةٌ يحاولتنحيته » وسرعان ما محس شهر زاد 
ترَكته ذهو بين الإقدام والإحجام » قتستوتحه الأمس » وهى 
بذ من قبل عليمة » ثم ترضى أن تمنح الاك عشر ليال من أجل 
لياليحياته » تفص فيها عليه قصة حب مجيب وقصة انتقام أب . 





ملك تيمه حب راعية شويهات » فلم يطب له مستقر 10 
يستطم أن يستوى على أريكة عرش » حتى تزوجها مورا إاها 
على قريبة له من الأسرة الملتكية أوصى والده بإلزواج منها'. 

وينجب اللكان أميرة ذات قد مياس » ووبجه مشرق » 
وجال يشع على بدنها نورا علويا . 

ويدور دولاب الزمن » فيستهوى قلب الأميرة راع من رعاة 
الثم ؛ ولكن المرأة النبوذة التى أبى الملك أن يقبلها زوجة, له 
احترفت السحر » ثم انتقمت من نايذها ت ويا هما من ثقمة ‏ 
فى شخصه وابنته وعائلته ومدينته » فأخالت الدينة بسكانها 
تمائيل » وماقت هى بدورها مقتولة تشم بين جنبيها سر هذه 
الدينة السحورة وكيفية فضه . 

وبمد آلف من السنين » يحى, مال من سلالة راعى القم 
الن ىكان بزمع الزواج بالأميرة » أزيارة تلك المدينة السحورة » 











4 








عن ارب النصمی الا بی 





هدية عبد المبلاد. . 
اب ابرامريكى برت هارت 
بقل الاستاذ مصطق جميل مرسى 


عيد اليلاد فى « كلفورنيا » من أروع فصول السنة ٠٠٠‏ فهو 
الفصل الذى تنحدر فيه الياه من جو السباء إلى أديم الأرض » 
فإذا به مبتز ورب ويفيق من غفوة الشتاء » وإذا الأرض علزة 
مرهوة عا انبسط علا من زهور الربيع وأفاجيه 

وكانت الشمس تسرب شماعها خلال الل النمندةٌ 2 
التى تنهادى أمام موک الرع - فيان آلروافى فى روعة وجلل 
فإذا مظاعى الحياة قد مجممت : الوت والياة » والفناء واليمث » 
والأم والمبجة :.- نعم ۰ فالروانى النىكان يطويها مطرفالوت 
والفناء قدزهت ٠١‏ وسرت نسمة المياة تراودها » فإذا البمث 
والنشور يدب فى أ كنافها » وإذا الهجة وال مبور يمول فى 


فيستلبه تمثال الأميرة إيجابه » ثم لا يلبت أن هوى هذا القثال 
ويمشق صاحبته عشقا مبرحا » وإذ ذاك يةك عن الدينة نطاق 
السحر الذى ضرب حولا » فا يشن داء الحب سوى الحب » 
ومایبریء امريض من كله سوى مصلالكلب . فتدب المياة 
ثانية إلى الدينة » ولكن عوامل البلى التى أوقفها السحر ألف 
عام » سرعان ما تعمل فى جسوم قطان الدينة بعد ما ردوا إلى 
الحياة » فتتحلل أجسادم تراب مذورا . 

أما الأميرة » فقد تجزت عوامل البلى عن إصابها لأنبا 
كانت تحب ! وما حيلة الزمان أمام قلب يحب ؟ ! 

ذلك إيجازااقسة الحورة التى كتيها الأستاذ سيد قطب . 


أطرافها ٠۰‏ وإذا الرع التىكانت تنوح فى ثورتها تداعب 
براع الأزهار وقد استقرت مكان الأوراق الذابلة الذاوية ... 

رما کان هذا كله علة هذا الرونق الذى: أحله عيد 
اليلاد فى حجرة الاستقبال ٠.‏ والذى كسب “الحشور 
منظراً خلابا فريداً وأ كسب الأزاهس فتنة وجالا .. 

قال الطبيب وهو یدنو بكرسيه من النار : « والآن : . » 
ثم قلب طرفه قى لطف ودماثة ولکن فى حزم وثبات بين الوجوء 
اللتفة حوله ٠٠٠‏ وقال : 

- اود قبيل أن أمفى فى قصى ...أن أحذرم من مقاطمتی 
بتلك الأسئلة الساذجة الضحكة ٠٠٠‏ ف ىكل غلام مك ألا يعبث 
برجله أو بذراعه ۰ وإلا فسيكون جزاؤه الطرد والرمان ٠‏ 
ایند بذلك ؟ ! » 

فأچابته الجاعة فى سوت واحد فيه غضاضة الطفولة ورلة 
الصبية ا د أجل 

قماد الطبيب يول ى صوته الرقيق المازم : 

گم إن عليكليالسكون ۰ « وب ٠“ ٩‏ دع رجلك » 
وَارَغك عل سيل هذا اليف الصغير ٠‏ وستجلس « فاورا »© 
حوارى كالسيدة السثيرة » وتكون فى هدوثها وإساختها السمع 
مشلا يحتذيه باق الجاعة ٠٠‏ « تاج » اجلس كا بحاو لمواك 
وبنيتك » ولكن فى هدوء وإصناء ٠‏ والآن . أديروا صنبور 
الناز قليلا لكى تستمر النار وتتوهج ٠١‏ وينبغى ع ىكل صبى أن 


باسيدنا ! » 


وما كنت أحسب أن الصديق سيداً يعرف عن الح ب كل هذا » 
بل ما كنت لأتخيله بمستطيع أن يصور تلك الماطفة النبيلة 
فى هذه الصورة الرائمة الأخاذة . 

وبحت للقصاص أن يغتبطوا لأن ملقن شهر زاد - أعنى 
الأستاذ قطب - أيدى فى كتابة هذه القصة ميلا فطريا إلى 
ماس هذا الاون من الأدب » بلالقهرفيه . فالأسلوبله مطواع» 
والسورة فى غخيلته اة » والتفكير متجه اتجاها سانيا والحبكة 
الروائية فى مقدورء . قلا حب إذن إذا أصاب الأستاذ سيد قطب 
من التوفيق قدراً كبيراً » وإذاكانت كفته من النجاح راجحة . 


ودبع فسطين 
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يجنح إلى المت ٠٠‏ ومن يسبب أدنى ضوضاء » فلن يبق ين 
جدران هذه الثرقة ٠“‏ » 

وسادت إثر ذاك آونة من المنمتالعميق ٠٠‏ فأسند«بوب» 
<٠:‏ وداعبت « فلورا » دميتها قليلاء ثم أرقدتها 
وجلست جوار الطبيب :.- أما « فنج تاج » - ذلك الطفل 
الوثنى الشمير الذى أنيح له أن يحضر مباهج « عيد اليلاد » - 
فقد ارتسمت على ثغره ابتسامة عذبة فها حلاوة وفها براءة . 

وكانت الدقات التى تنبمث من الساعة الفراسية الستقرةفوق 
المدفأة ٠‏ تمكر صنو ذلك المدوء الذى خلمته روعة«عيداليلاد» 
على حجرة ال ملوس حيث تنائرت اللمب » والملب الصنوعة من 
خشب الأرز الطيب الرائحة ٠٠١‏ والأزهار الفياحة عطراً ... 


موه 


سيفه إلى جانبه 


بدأ الطبيب يسرد قصته قاثلا : 

« منذ أربع سنوات - فى مثل هذا الوقت - حضرت 
حفلة « عيد اليلاد » فى منزل صديق م مقافي الإ ۴ 
وتعلنى ثىء من الر ح » إذ سيتاح لى أق أرئ إبنا /لآن بال على 
الرغم من أنه فى الثانية عشرة من عمره إلا أله كان عل باع وافر 
من المبقرية والتبوغ ٠‏ فقد حفظ من قمائد الشعر اللاتينى 
والإتجليزى مالا أستطيع له حصراً 5 

ان مقدوزه أن يؤل قصائد واش نازا زقيقة ا 
روعتها ولما جالها ٠٠‏ 2 

ولس عتدوری أن آعم على أشمارء » فا آنا من أوتوا 
القدرة على النقد » ولكن نمت بعض النقاد أعجبوا بما أوقى من 
الوهبة الفائقة على نظلم الشمر فى مثل سنه البكرة . وتنبأوا له 
عستقيل زاهى فى ساحة الشمر والأدب ٠‏ بيد أن والدمكانطلي 
الشد من ذلك : رجل حقائق وعمل لا رجل خيال وأدب -- 

كانت الحفلة مهجة مئحة ٠+‏ وكان الأطفال قد تحمموامن 
كل صوب ومكان ٠‏ ووقف ممهم ذلك النلام = وهوق 
طوله مل « بوبى » ۰۰ وفى أدبه وخلقه مشل « فلورا 6 الى 
يخوارى ٠٠“‏ كان اليم يدعونه « رورت 4 --- أما سمتهفكاتت 
ممتلة شميفة واهنة ٠٠‏ وطالا شكا إلى" أبوه من قلة لمبه مع من 









م فى سنه من الصبية وتفضيله اللبث فى البيت متموراً بيت 
الكتب والأوراق يطالع ويكتي ٠.‏ 

وكان ثم « شجرة لميد ايلاد » كشجرتنا هذه ٠.١‏ وكثيراً 
ماتحكنا فى عيث ولحو 5 الأطفال الذين راحوا يتسلدون هدايم 
الملقة فى الشجرة ٠.‏ وثعلنا ججيماً جو من الرح والصفو 5 

وبنتة بدت عَن غلام سييخة فا غج من المجبوالطرب 
وقال : « هاك !! شیء اروبرت ! فاذا أنم قائلون ؟ 1 » 

قراح يخم نكل منا : 

0-7 قم من الذهعب .« 

- « كتاب للشاعى ملتون :60 

- « قاموس للقوافى ٠٠»‏ » 

بيد أن الفلام قال على دهش منا : 

ايفليس شىء من ذلك إعا هو ! . طبل . » 

- «مازذا ؟!! »© 

ب ډطیل ‏ پوعلیه انم رورت ٩‏ 1, 

فارتفيك صيجات الضحك من أفواهنا ٠٠“‏ فقد كانت دعابة 
قا ٠+‏ وقال أحدنا :|« هه ٠٠‏ أرى أنك ستحدث فى المالم 
دوياً هائلا ياروبرت !.» وتال آخر « ما هذا الطبل إلا لوزن 
الشمر ! » وترت الأقوال وتعددت فا دعابة وفيها عبث ٠“‏ بيد 
أن روبرت أبى أن ينبس بكلمة ۰۰ وشحبلونوجهه ۰ وأطلق 
صيحة فا حقد واضطراب » وبرح النرفة ٠:‏ فأحس هؤلاء 
الساخرون شيئاً من التألم والتأنيب ٠٠٠‏ وانهالت الأسئلة فيمن 
ى ذا الطبل -. ولكن دون جدوى ۰۰ و يمد «روبرت» 
إلى الغرفة مانية تلك الليلة ٠٠“‏ 

Ke 

وضرب النسيان ستارة على هذه الحادثة فقد اشتعلت حرب 
المصيان الأهلية فى الربيع التالى ٠٠٠‏ وعينت فى أحد الفيالق' - 

وف طريتق إلى ساحة التتال مزيرت بالأستاذ المدرس ٠.‏ 
فكان أول سؤال - إبتدره به لانى = عن « روبرت © ۰ 
فهز الأستاذ رأسه فى حزن وآلم ! وقال : 

 -‏ ليس على ما برام ! ققد أسيب بإتحراف ظل ملازمه 














منذ عيد اليلاذ حي رأيته ٠٠٠‏ حالة غاية فى الثرابة ٠-٠‏ ولكن 
اذهب فانظره لملك تستطيم أن تزيل عنه ما 'يمتريه ! » 

فذهبت من فورى إلى منزل الأستاذ حيث وجدت روبرت 
مضجماً فى مقعد طويل ۰۰ وقد تنائرت ثم حوله كتبه وأوراقه 
وعلق الطبل فوق رأسه ۰۰ وكان وجهه شاحبا ذابلا:-- وکن 
عينيهكانتا فى بريق ولمان ۰۰ 
ولا عل بوجهتى ۰۰ طفق يسألتق 
:-. وظننت أنى يحديثى إليه قد سليته عن 


ابنهج وسر حينا رآ لی 
كثيراً عن المرب 
مضه » غير آنه اأ أمسك بيدى وقربنی إليه قاثلا فى صوت 
خفيض كالنبأة تسرى فى الفضاء . 

- « سيدى الطبيب ٠‏ أرجو ألا تسخر منى حين) أخبرك 
بض الأشياء ! إنك لتذكر ذلك الطبل ٠٠٠‏ » وأشار إلى الطبل 
املق فى الحائط فوق رأسه --- « وتلم كيف أنى إل من حيث 
لا أدرى ولا تدرون“٠‏ قبمد بضمة ة أسابيع من عيد اليلاد وكان 
الطبل مملقا هکذا فوق رای ٠۰‏ وكآنت[إعيناى إن الما كل 
واليقظة ٠‏ إذ يطرق أذنى صوت قرعات خافقة تنبمك من الطب 
ثم إذا بها تعلى وترتفع ... ثم توالت وتتابلت رين ٠‏ ودوق 
صوتها جليلا رهيبا ٠٠٠‏ حتى لكأنها ملأت البيت ضجة ودوب . 
طرقت أذنى ثانية عند ما وافى اليل نصفه وأ أجرق على أن آنیء 
أحداً يخبرها ٠٠٠‏ ولكنى كنت أسممها كل ليلة إثر ذلك ٠“‏ 

وانقطم صوته برهة ٠:‏ ولكنه ل يليث أن عاد بقول فى 
قلق واضطراب «أحيانا تسكون القرعات خافتة هينة ٠٠‏ وأحيانا 
تسكون مرتفعة مدوّية ٠٠‏ ولكنها ظلت سريعة متتابمة حتى 


كنت أختى أن يممعها أحد من آمل البيتم فيسألنى فلا- 


أجد له جوانا :.- 
بيد أنى أعتقد با سيدى الطبيب » ونظر إلى" نظرة قبها ألم 
قا قلق اتد ± ٠‏ أن أحداً لم يسمعها سواى ا ای 
من هذا الطبل ميتين فى اليوم ٠٠٠‏ عند ما كون غارقا فى القراءة 
أو السكناية ٠‏ أسعمها ٠‏ فكأنها غاضبة حانقة فى قرعها ٠.‏ 
وتعمل على أن تستلب عقلى من بين کتی ٠‏ 
وكانت عيناء تمان وتتألقان ؛ وصدره بين ارتفاع واتخفاض» 








.« 


الرسالة 1 





غاوت أن أخبرء أن هذا ليس إلا ضمفا وإنهاكا عقليا وجسمانيا 
أدى إلى اشطراب فى المواس » كا يحدث لكثير من الناس . 
فأنست إلى ما أقول » وعلى ثغره ابتسامة حزينة كأنه لا يمتقد 
ما أقول » ولكنه شکرتی » ثم لم ألبث أن ودعته ورحلت » 
وقابلت الأستاذ فى طريقى » فأونحت له رأبى عنحالة ولده فقال: 

- إذن فهويحتاج لمواء منعش » وجو رائق » ورباضةجيلة ! 

ولم يكن الأستاذ بالرجل السىء البخيض » ولك نكان كثير 
الأ والإشفاق لا يمترى ولده . 

وغادرت الدينة فى نفس ذلك اليوم » وكاد داعى النسيان أن 
يأتىعلى هذه الذكرى فيطو ہاو عحوها » فقد ابمكت فىتمريشى 
للجرحی » وسال مہم فى مستشفيات القتال ... لولا أن قدر لى 
أن أل رجلا عسكرياً » كان على صلة صداقة بالأستاذ فأخبرق 
أن"لآروبوت» أسيب يلوة وخبال فى عقله » وق إحدى النوبات 
التى كانت كثيراً ما تعتريه » فر من لزل » ولم يعثر له على أثر » 
ازن نلوا کان أن ايكون اہر قد طواه فى أعماقه . 

فأمتاك أنفيل فى رق وروع لمذه الفاجمة » ولكن ل 
نيش ل الله وف الجلس فيه حزينا لا أساب «رويزت» الصغير 

ومضت الأيام بعد هذا النبأ » وإذ بفيلق من جيشنا قد أتى 
عليه الثوار » وفتكوا به فى وحشية وجنون 

فنقات من ساحتی إل مستشق هذا الفيلق لأعاون زبلا 
الأطباء فى ممالجة حياة هؤلاء التكوبين والصرعى 

وعثرت برجل طويل القامة ملس بتع »كان مشختا بالجراح : 
تی نغذیه » ولكن رجانی أن أدعه وأنم رف إلى زملاله الذين ثم 
أحوج منه بالمناية والرعاية » بيد أنى لم 1 كترث لرحائه فى يادى"' 
الأ » لأن هذه الرحة وإتكار الذات سائدة شائمة ين رجال 
الميش جيماً » ولكنه ما ليث أن عاد يقول : « بلله أا الطبيب 
دعنى ء قثمت غلا مكآن زقر ع الطبل » غلام باسل جسور » جود 
بأنقاسه الآن » فاذهب إليه وانظرء لملك مستطيع له علاجا » 
لقد أنقذ هذا الثلام بيسالته وجسارته كثيراً من رجالنا » لقد 
أنفذ شرف قيلقنا عا أناه من جليل الأعمال هذا الصباح فأنقذه بالل 
أيها الطبيب ! » 


tr‏ الرسالة 








أثرت فى نفسى روح هذا الرجل وسجيته أ كثر من منظر 
هؤلاء المرحى وم مبمثرون فى كل مكان ينون ويصيحون فى 
حشرجة ورحير ما بهم من ألم وعذاب . فضيت ينهم إلى 
كان ذلك الفلام - قارع الطبل - راقداً وجواره طبله ملق :-- 
فلمحت وجهه فإذا به « رورت » . 

وأ كن فى حاجة إلى وصف ذلك الرجل الجر ولا إلى 
البرودة الى سرت إلى جبينه ٠‏ لكى أعرف أن ليس نمت من 
آمل فى حياته = ناديته باه ؛ ففتح عينيه وعرفتى ۰ وقال فی 
سوك هامس فية ضف يسرى 9[ لسرور بلقائك + ولكن 
أحسب أن القضاء حم ولا مفر من ال جام » » قم أجد فى تفسى 
القدرة على أن | كذبه القول » ولا القدرة على أن أخبره بالمقيقة » 
فأممكت بيده وشئطت علما فى رفق ولطف أحثه على التجلد » 
وتابع حديثه فى صوت أوهن وأضف ٠‏ 

« ... ولكنك سترى والدى » فاسأله أن ينفرك ) ويصفح 
عنى ؛ وقد يلام كل إنسان سواى » لقد تفضى وقت طلويل قبل 
أن أدرك علة إرسال هذا الطبل لى كى دية عي كإليلا! ركذلل 











بارر بافنناء تلك مس كتاب : 


وفر زيرت عل فصول ل تفر 
يطلب من إدارة الرسالة ومن الكاتب الشهيرة 


ونه ٠١‏ قرع 





علة هذا النداء الذى ظل ينبعث من دقاته يدعو ويدعولى ... 
وأخيراً عرفت ما كانت تدعو إليه » وإنى لراض يا فملت » 
فهذا تحدثتى نفسى : ختَبر والدى أن هذا أفضل من لى ممه » 
أننص عليه عيشه » وأ كدر عليه مغو حياته » لما يعترينى من 
اقذوة واشتلزاب وعرض ٤‏ 

وتوقف حديثه هتبهة » ثم إذا به يسك يدى ويقول : 
« انصت ! » ... فأصخت السمع » ولسكن لم يطرق أذنى سوى 
أنات الجرحى وزحير الرغى 6 فقال فى صوت خافت : « الطبل ! 
ألا تسمعه ؟ إنه يدعونى 6 » ومد راحته إلى حيث ألق طبله كأنه 
بود اوعائقه » وعاد يقول : « انصت ! أفلا تسمع دقات الطبل 
وهی تنبمث فى رعبة وجلال ؟ ! ها هى الصفوف تنتظم ... أفلا 
ترى ال مراب والأسنة وهى تتألق نحت شماع الشمس ؟ ! إن 
وجوههم مشرقة طلقة يملوها البشر والرضا . . مه ! ها هو القائد 
إينظر إل وعلى ثثرء بسمة الرضا والبر ! » وانطبقت شفتاه » 
زارت أهدابه على عينيه » وسكن سكنته الأبدية ١‏ ! 

( طط مهلافى ميل مرسى 





ال الثالى مى : 


بم 
یاب 
وشو بُنوعاستوعز عن أرب ارو ماع والنفر والح والسبا 


يطلب من إدارة الرسالة ومن سائر السكاتب الصهيرة 


وتنه أربعون قرشاً صاغاً عدا أجرة البريد 











